
    
  
    
      
        
      

      
        القصة المغرورة
      

      
        [بيت القصص]
      

      
        هذه الكلمات تشاهدها مكتوبة على باب إحدى البنايات، عندما تدخل شارع الحكايات، الشارع الذي تعيش فيه الخراريف والأغاني والأساطير والحكايات... إلخ
      

      
        وبيت القصص تعيش فيه القصص القديمة والجديدة، وفيه آلاف الغرف، بعضها صغير تسكن فيه قصص الأمثال والقصص الصغيرة، وبعضها كبير تسكنه القصص الطويلة، وكانت كل القصص تعيش في تناغم مع بعضها، فمثلاً حين تحتاج قصة إلى ساحرة، تقوم قصة أخرى بإقراضها الساحرة كي تصير القصة جميلة، وهكذا عاشت القصص منذ آلاف السنوات.
      

      
        وذات يوم، وُلِدت من إحدى القصص الطويلة قصة صغيرة، كانت جميلةً وساحرة، ومن الواضح أنها ستعيش آلاف السنين حين يبدأ الناس بروايتها لأولادهم، ولكن هذه القصة لم تكن حياتها مثلما تمنّت أمها، بل سارت على العكس تماماً.
      

      
        عندما وصلت هذه القصة إلى مرحلة المراهقة، صار يظهر عليها الغرور، وصارت تتمشى في حديقة البيت وحدها، وترفض مشاركة القصص الأخرى أي شيء، وبالتالي صارت القصص تبتعد عنها، صحيح أن القصص كانت حزينة لأنها تمنت أن تشاركها هذا الجمال، لكن حزن القصص لم يكن يشفع لهن عند القصة المغرورة، وصارت الأيام تمضي، والقصة تزداد غروراً، والقصص تزداد ابتعاداً عنها.
      

      
        وفي كل عام، كان هناك يوم اسمه "يوم الراوي" يأتي فيه رواة القصص من كل مكان في الدنيا، لكي يختاروا القصص التي سيحكونها للأولاد، وفي هذه المناسبة، كانت القصص تلبس أجمل ثيابها، وتتخلص من الأحداث غير الجميلة، وتُبقي الأحداث التي تعجب الأطفال، فإذا كان في القصة مثلاً ولدٌ يفقد قطته، فإن القصة تعيدُ إليه قطته، وإذا كان هناك ولد وحيد، فالقصة تخلق له أصدقاء، وهكذا، فالقصص تحب الأطفال كما يحب الأطفال القصص.
      

      
        لكن القصة المغرورة لم تكن مثلهن، فقد كانت تتحدث بعجرفة "العجرفة معناها الحديث من طرف الأنف" وكانت ترفض الذهاب مع أي راوي، وتشترط دائماً أن الراوي الذي سيأخذها يجب عليه أن يرويها للملوك والأمراء فقط، فهي لا تحب أن يرويها أحد للناس العاديين في السوق أو في الشارع، أو للأولاد الفقراء.
      

      
        صارت السنوات تمضي، وكل سنة كانت القصة المغرورة تزداد غروراً، وصار الرواة يعرفون ذلك، فما عادوا يسألونها مثلما كانوا يفعلون في البداية، ومع مرور السنوات، لم يعد أحد يتذكر القصة المغرورة أبداً، ونسيها الرواة، ونسيتها القصص الكبيرة والصغيرة، وحتى أمها التي أنجبتها نسيتها أيضاً وأنجبت قصصاً أخرى جميلة يستمتع بها الأطفال إلى اليوم.
      

      
        وإذا سألتموني ما هي هذه القصة، سأجيبكم أني لا أعرفها، لأنها لم تسمح لأحد بأن يرويها، وبالتالي فلم يسمعها أحد لكي يرويها لي، ولم يعرفها أحد من الأطفال أو الكبار على مر الزمن كله، ولذلك فقد صارت هذه القصة منسية، لدرجة أنك لو سألت أحد الأطفال: هل تعرف القصة المغرورة؟ سيقول لك: لا تسخر مني، فلا يوجد في العالم شيء اسمه القصة المغرورة، وسيتركك ويذهب ليستمع إلى قصة أخرى.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          

          الجرة المكسورة
      

      
        قبل أن تسألوني عن سبب جلوسي في غرفتي محرومة من مشاهدة برنامجي المفضل "السحلية المكارة" في التلفزيون، فسأحكي لكم.
      

      
        أمس، كنت ألعب بالكرة في حديقة منزلنا بعد عودتي من المدرسة، وذلك قبل أن أدخل البيت، وفجأة حميت اللعبة، فضربت الكرة بيدي وقدمي معا، و هوووووب... اتجهت الكرة إلى الجرة التي وضعها أبي على مدخل البيت، فانكسرت ألف مليون قطعة، وطبعا وقعت الشجرة الصغيرة التي بداخلها على الأرض..
      

      
        دخلت البيت متسللة على أمل أن لا يراني أبي.. لكنه كان ينتظرني خلف الباب، وبمجرد أن رأى وجهي صرخ:
      

      
        ـ شو هذا اللي عملتيه؟
      

      
        ـ مش بالعامد وحياة الله..
      

      
        فقال لي مندهشاً:
      

      
        ـ شو هذا اللي مش بالعامد؟
      

      
        ـ الكورة لحالها أجت في الجرة وكسرتها..
      

      
        فتح أبي عينيه مثل بلوتوس عندما يغضب من باباي:
      

      
        ـ الجرة اللي عالباب؟؟
      

      
        ـ ..........
      

      
        وهنا أخذ أبي يروح ويجيء ويصدر أصواتاً:
      

      
        ـ كمان الجرة؟
      

      
        ـ ..........
      

      
        ـ يعني مش مصيبة وحدة، لأ مصيبتين!!
      

      
        نظرت نحوه بخوف ودهشة:
      

      
        ـ شو مصيبتين؟؟
      

      
        هل تعرفون؟
      

      
        أبي لم يكن عنده خبر بالجرة المكسورة، لقد كان يتحدث عن ورقة امتحاناتي التي أعطاها له الأستاذ، وكانت علامتي فيها 60 من 100..
      

      
        أبي كان غاضبا جدا.. أما أنا فكنت أحس أنني أستحق مكافأة على هذه العلامة.. طبعا لولا أني كسرت له جرته التي يحبها..
      

      
        مساكين نحن الأطفال..!!
      

      
        
          

          [أَمِّ غْصُوْنْ]
      

      
        [أَمِّ غْصُوْنْ] لم يكن لها بن اسمه غصون، لكنّها أخذت هذا الإسم من كثرة غصونها، فكانت الحيوانات والأشجار تناديها [أَمِّ غْصُوْنْ] لكي تميزها عن بقية الأشجار في الغابة.
      

      
        [أَمِّ غْصُوْنْ] شجرة طويلة القامة حتى أنها تعلو على جميع الأشجار في الغابة، والغريب في الأمر أنها وُلدتْ فقط قبل عشر سنوات، وكانت يومها شتلة صغيرة لا تكفي لكي تُشبِعَ أرنباً، لكن الغابة كانت تتعرضُ لأمطارٍ كثيرة صيفاً وشتاءً، فكبرت [أَمِّ غْصُوْنْ] بسرعة غريبة وأصبحت تشبه غابة لوحدها، من كثرة غصونها وطولها غير المعقول.
      

      
        [أَمِّ غْصُوْنْ] كان في رأسها أمنية، وهي أن تسير لترى الغابة كلها من أولها إلى آخرها، كانت معجبة بالحيوانات التي تمشي على قدمين مثل القرد، والتي تمشي على أربعة أقدام مثل الزارفة، وتلك التي تطير مثل العصفور، والتي تزحف مثل الدودة، والتي تسبح مثل السمكة، وكانت دائماً تسألُ نفسَها: لماذا نحن الأشجار المخلوقات الوحيدة التي لا تستطيع أن تتحرك وتمشي؟
      

      
        جرّبت [أَمِّ غْصُوْنْ] أن تحرّكَ جذورها أكثر من مرة، جربت أن تشدّ جذعها لتخرج من التربة، لكن كل محاولاتها فشلت، فجذورها ممتدة في الأرض إلى مسافات بعيدة وعميقة، ومن المستحيل أن تتمكن من خلعها، فأحست بالضجر كلما مر الوقت وهي لا تستطيع أن تتحرك ولو خطوة واحدة.
      

      
        قررت [أَمِّ غْصُوْنْ] أن تستخدم ذكاءها، وسألت نفسها بصوتٍ عالٍ: لماذا أريد أن أمشي؟ فأجابت نفسها: لأنني أريد أن أرى الغابة كلها وأسمع القصص من صديقاتي الشجرات، فعادت لتسأل نفسها: ولماذا لا تستخدمين طولك في النظر إلى الغابة؟ فأجابت نفسها: نعم نعم، لقد كانت هذه الفكرة غائبة عني، ولكن كيف سأعرف القصص التي تحدث مع صديقاتي؟
      

      
        في الحقيقة كانت هناك تحت ورقة شجر ناشفة، تقف دودة صغيرة، وتسمع حوار [أَمِّ غْصُوْنْ] مع نفسها وهي تضحك، فأطلت برأسها من تحت ورقة الشجر الناشفة وقالت: هل أدلك على طريقة لتعرفي القصص التي تحدث مع صديقاتك؟
      

      
        بحثت [أَمِّ غْصُوْنْ] في الأعلى وفي الأسفل وعلى الجوانب الأربعة، حتى رأت الدودة، لم تكن تصدق أن هذا المخلوق يمكنه أن يعيش في غابة مليئة بالطيور آكلة الدود، لكن هذا لم يشغل [أَمِّ غْصُوْنْ] كثيراً، فقالت: وماذا تريدين مقابل هذا؟
      

      
        نظرت الدودة حولها وأخرجت نصف جسمها من تحت الورقة الناشفة، وقالت: أن تسمحي لي بالعيش في هذا الثقب الصغير دون أن ترشي عليَّ عصارتك القاتلة، فهذا الثقب يحميني من الطيور التي تطاردني.
      

      
        قالت [أَمِّ غْصُوْنْ]، حسناً، ولكن بشرط أن تعجبني طريقتك، إن لم تعجبني فلن أسمح لك بالسكن في داخلي...
      

      
        هزت الدودة رأسها وقالت: موافقة.
      

      
        حركت [أَمِّ غْصُوْنْ] غصنين من أغصانها ووضعتها على جذعها وكأنها تقول للدودة: هيا قولي ما عندك!
      

      
        
          قالت الدودة: إن لك جذور ممتدة إلى مسافات بعيدة، وتستطيعين أن تمدي هذه الجذور إلى مسافة كبيرة، وإلى عمق كبير كما تشائين.
      

      
        ردت [أَمِّ غْصُوْنْ] بفخر: نعم نعم، وقليل من الأشجار يستطيع فعل ذلك
      

      
        قالت الدودة: تستطيعين أن تتصلي بجذور شجرة أخرى، وهي تتصل بجذور شجرة ثانية وثالثة، وبعد وقت قليل ستصبح كل الأشجار في الغابة متشابكة الجذور، ويمكنها أن تكلم بعضها وأن تسمع قصص بعضها.
      

      
        [أَمِّ غْصُوْنْ] جربت أن تنخز الشجرة التي تلمس جذورها طرف جذرها، وقالت: صباح الخير يا [ذات الثمار الحمراء] فردت الشجرة: صباح الخير يا [أَمِّ غْصُوْنْ].
      

      
        فرحت أم الغصون، فقد استطاعت هذه المخلوقة التي لا يتجاوز حجمها حجم عطسة من عطسات الشجر، في أن تحل لها مشكلة كبيرة، وهذا هو السبب في أنك لو حفرت تحت أي شجرة كبيرة الحجم، ستجد شبكة من الجذور ممتدة لمسافات طويلة، وفي الحقيقة أن شكل هذه الشبكة يشبه شبكة الاتصالات عند البشر، وهي التي جعلت البشر يفكرون في هذا الأمر عندما شاهدوا هذه الشبكة، لكن البشر مغرورون، ولن يعترفوا أن هذه الفكرة قد أتت بها دودة لا يتجاوز حجمها حجم رأس عود كبريت.
      

      
        
          

          حسن غلطة
      

      
        سبب الإسم بسيط، هو أن حسن كان ذات يوم مع والده في السوق، فطلب منه أبوه أن ينتقي تفاحاً كبيراً، فأخذ حسن ينتقي الخيار الصغير ويضعه في جيبه، فأحرج ذلك أبوه أمام البائع، فقال له: إنك غلطة حياتي، وسأناديك منذ اليوم حسن غلطة، فضحك حسن وكأنه تلقى مديحاً من أبيه.
      

      
        حسن لم يخطئ فقط في انتقاء الخيار، فقد كان كل ما يفعله في حياته التي لم تتجاوز السنوات التسع مشابهاً، فهو يقرأ في كتاب المدرسة الذي يعود لأخته التي تكبره بخمس سنوات، وبالتالي لا يفهم منه شيئاً ويشكو دائماً من صعوبة المنهاج الدراسي، أيضاً كان ينامُ واضعاً قدميه على الوسادة ورأسه في الاتجاه الآخر، حتى أن أمه حين تأتي لتوقظه كي يستعد للمدرسة، غالباً ما تجده يتناول إفطاره على باب البيت حتى لو كان الوقت شتاءً.
      

      
        لم يكن حسن يحس ببرد الشتاء ولا بحرارة الصيف، لذا فليس من الغريب أن تجده يرتدي المعطف الأسود الثقيل في أشد أيام الصيف حرارة، وبلوزة خفيفة في عز الشتاء، ولهذا كله ولغيره من الأسباب، أصبح اسم حسن غلطة يرافقه أينما ذهب، حتى أن الكثيرين من أولاد المدرسة لم يكونوا يعرفون اسمه الحقيقي، ويصابون بالدهشة حين ينادي المدرّس على حسن ليعطيه ورقة الامتحان فيقول: حسن الراضي، فمن هو حسن الراضي؟ يتساءل الأولاد، وبالطبع لا يقف حسن غلطة ليستلم ورقته لأنه ينسى اسمه الحقيقي في كثير من الأحيان، فيضطر المدرس لأن يذهب إلى جوار مقعده ويعطيه الورقة التي تكون نتيجتها غالباً: صفر.
      

      
        ثلاث سنوات لم يستطع حسن غلطة أن يتجاوز فيها الصف الأول الابتدائي، فقرر أبوه أن يخرجه من المدرسة ليتعلم صنعةً تنفعه في حياته، بالطبع كان أبوه مجبراً على القرار، فقد كان من الواضح أن حسن لا يستطيع حتى أن يكتب اسمه بشكل صحيح، وهو ولد بلا ذاكرة، ينسى ما سمعه منذ دقائق، وحسب رأي والده، فهو لا ينفع في شيء، وكل يوم كان أبوه يتأكد من أنه كان محقاً حين أطلق عليه اسم: حسن غلطة..
      

      
        أخذه أبوه عند صديق له يملك ورشة لتصليح السيارات، كي يعلمه شيئاً مفيداً، ويمكن لنا طبعاً أن نتخيل الكوارث التي أحدثها حسن في الورشة منذ اليوم الأول، مما جعل صاحب الورشة يطارده بأحد أدوات الورشة، وحسن الذي تعلم الجري كي يهرب من المصائب التي يرتكبها، صار بجناحين ليهرب قبل أن تصله يد صاحب الورشة، صحيح أنه ترك الورشة بدون كهرباء بعد أن جرب أن يضع سلكاً داخل صندوق الكهرباء مما أشعل لوحة الكهرباء وأوقف الورشة عن العمل، لكنه استطاع أن ينفد بجلده من غضب صاحب الورشة وخرج سليماً على الأقل.
      

      
        حسن لم يجرؤ على العودة للبيت، فصاحب الورشة صديق والده، وبالطبع سوف يغضب منه أبوه ويعاقبه بحرمانه من رؤية مسلسل "البرغوث العظيم"، إضافة إلى عقوبات أخرى، لذلك فضل حسن أن يجرب الحياة خارج البيت، وهو على كل حال لم يعد يعرف الطريق إلى البيت لأنه من شده خوفه من صاحب الورشة ظل يجري حتى خرج من المدينة إلى مدينة أخرى وهو لا يدري.
      

      
        سمع حسن هتافاً عالياً وهو يمشي جوار مبنى كبير ومرتفع، فتسلل قافزاً السور، كان هناك عشرات الآلاف من الناس يهتفون وهم يجلسون على مدرجات واسعة، وهناك ملعب لكرة القدم في وسط هذه المدرجات ولاعبون يركضون وراء الكرة، وكلما سجل أحدهم هدفاً، هاج الجمهور وصفق، فأعجبت اللعبة حسن وأراد أن يصفق له الجمهور كما يفعل مع اللاعبين.
      

      
        
          نزل حسن إلى أرض الملعب، وجرى إلى اللاعب الذي يركل الكرة، وأخذ الكرة بيديه وصار يجري باتجاه المرمى، لحق به اللاعبون والحكم ورجال الشرطة، لكن أحداً لم يستطع الإمساك به، الجمهور نسي اللعبة وصار يتابع اللعبة الجديدة، حسن وبيده الكرة، والعشرات تجري وراءه ولا تستطيع الإمساك به، لقد كان يراوغهم بجسده بشكل ممتاز، ويدور حول زوايا الملعب، وكلما اقترب أحد من الإمساك به، تزحلق حسن ووقف من جديد جاعلاً الشخص الذي وراءه يتزحلق ويقع على وجهه، فيضج الجمهور بالضحك، واستمرت اللعبة إلى أن تعب الجميع ما عدا حسن، فوقع اللاعبون ورجال الشرطة والحكام والمدربون على الأرض فيما وقف حسن منتصراً ومتلقياً تحية الجماهير، وذهب ببساطة ووضع الكرة في المرمى.
      

      
        جاء إليه مدرب الفريق، فأراد حسن أن يهرب، لكن المدرب طمأنه بحركة من يده، وأمسك به برفق من كتفه وقال: أنت اللاعب الذي كنت أبحث عنه منذ سنوات، هل تقبل أن تنضم إلى فريقي؟
      

      
        دهش حسن من كلام المدرب، لكنه شعر بالفرح، وسأل عن اسم الفريق فقال له المدرب: فريقنا هو أعظم فريق في البلد واسمه فريق "البلح المخلل"، فأعجب حسن بالاسم، وتخيل نفسه نجماً يصفق له الناس كلما أحرز هدفاً، ووافق على الفور، وبالطبع قال للمدرب إن اسمه حسن غلطة وأنه لا يعرف أين بيته ولا عائلته، فوافق المدرب على أن يتبناه حتى يكبر ويصير نجماً كبيراً.
      

      
        بعد سنوات طويلة، يجلس الأب أمام التلفزيون ليشاهد المباراة النهائية في الكأس، ولاعب يخرج ليستلم جائزة أحسن لاعب في البطولة واسمه مكتوب بأضواء النيون على الشاشة الكبيرة "حسن غلطة"، فيقول لزوجته: لولا أن حسن لا ينفع في شيء لقلت أنه هو هذا، كم يشبه ابننا حسن الذي ضاع منذ سنوات، لكن الأسماء والأشكال تتشابه، وحسن ابننا من المستحيل أن يكون له القدرة على أن يفعل شيئاً نافعاً، أما هذا الذي على التلفزيون فهو بطل، بالتأكيد أن أباه الآن فخور به.
      

      
        
          

          الحنظل
      

      
        في قديم الزمان، وقبل أن يُخلق البشر، عاشت الأشجار والمزروعاتُ في غابةٍ واحدة، سعيدة بجوار النهر الكبير، وكانت المزروعات الصغيرة تستظلُّ بالمزروعات الكبيرة في الصيف، وتحتمي من المطر الغزير في الشتاء، وكان الكلُّ راضياً ومبتهجاً.
      

      
        النحلُ والفراشُ كان يلهو بين أزهار المزروعات وينقلُ الرسائلَ بينها، ويأخذُ حبوبَ اللقاحِ من زهرةٍ ليضعها في زهرةٍ أخرى، والحيواناتُ تأكلُ من ثمارِ المزروعات على قدر ما تحتاج، لأن المزروعات كانت تقدم لها الثمار عن طيبِ خاطر، وهذا بسبب أن الحيوانات كانت تعطي السمادَ للأرض التي تحلله وتطعمه للنباتات، وهكذا عاش الجميع لآلاف السنوات، لم يكن أحد يشكو من شيء.
      

      
        كان الحنظل مشهوراً بحلاوته الشديدة، حتى أن بعض الحيوانات كانت تفضله على العسل من شدة حلاوته، والحنظل نبات ينمو على الأرض زاحفاً مثل البطيخ والقرع، أوراقه خشنة يخرج من تحتها خيوط تلتف على النباتات والأوراق القريبة منه لتثبته بالأرض، أزهاره صفراء، وثمرته خضراء مدورة أصغر من التفاحة، ولأنه حلو، فقد كانت الحيوانات تقبل عليه أكثر من الأنواع الأخرى، فأصبحَ معجباً بنفسه كثيراً، وصارَت نبتة الحنظل ترفض أن تعطي ثمرتها للحيوانات إلا بشروط، ومنذ هذه اللحظة، بدأت المشاكل تحدث في عالم الغابة الغريب.
      

      
        ذات صباحٍ، كانت حبّةُ زيتونٍ قد سقطت عن أمها الشجرة فوقعت بين خيوط نبتة الحنظل، وكانت ثمرة الحنظل قد أفاقت للتو من النوم، وعندما رأت الزيتونة الصغيرة أصابتها الدهشة وقالت: أنت لستِ حبّةَ حنظل أليس كذلك؟ فضحكت الزيتونة وقالت: لا، أنا زيتونة، وقعتُ عن أمي لأفسحَ مكاناً لأخواتي الصغيرات، لأن أمي امتلأت بالحبات الكبيرة مثلي، فدهشت الحنظلة الصغيرة، لأن الحنظل ينمو زاحفاً على الأرض فحباته لا تسقط مثل الزيتون.
      

      
        اقتربَ غزال صغير وأراد أن يأكل حبّة الحنظل، فصرخت فيه نبتة الحنظل بصوت مخيف، فهرب الغزال وهو يبكي، فدهشت الزيتونة، وسألت نبتة الحنظل: لماذا لم تدعيه يأكلُ من ثمراتِك؟ فقالت النبتة وهي ما تزال غاضبة: وما شأنك أنت أيتها المتطفلة، ثم ألم تجدي مكاناً غير هذا لتسقطي فيه؟ نحن الحناظل لا نحب المتطفلين، فنحن أحلى من كل النبات الذي ينمو على الأرض، فقالت الزيتونة: ولكن هذا يسمّى غرور، وقد قالت لي أمي إن كل من يصيبه الغرور يصبح مُرّاً مع مرور الوقت، ولا يمكن لأحد أن يذوقهُ، فضحكت نبتة الحنظل وهي تمسح الغبار عن الحنظلة الصغيرة: قولي لأمك أن تغلق فمها ولا تتكلم في أشياء لا تفهم فيها، نحن الحناظل نعيش على الأرض منذ آلاف السنين وما زلنا نحتفظ بحلاوتنا إلى اليوم، ولا يمكن أن تصيبنا المرارة أبداً.
      

      
        حسناً، لقد كانت الحنظلة مخطئة، فبعد أيام شعرت بحرارة في جسمها، وبدأت تحس بأنّ بذورها تتحرك بشكلٍ غريب داخلها، فجرّبت أن تعطي ثمرةً للغزال الصغير، لكنّهُ قضمَ منها قضمة صغيرة وبصقها على الأرض وجرى لينظف فمه في النهر القريب.
      

      
        صارت الحنظلة تعرض ثمراتها على كل الحيوانات، وهي تظن أنها ما زالت أحلى من العسل، لكن في الحقيقة، أن الحنظلة أخذت تزدادُ مرارةً كلّ يوم، إلى أن أصبحت أكثر مرارة من أي نبتةٍ على الأرض، ولم تصِب المرارةُ الثمارَ وحدَها، بل الأوراقُ أيضاً، فأصبحَ كلُّ جزءٍ فيها مُرّاً إلى درجة مخيفة.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        وكلّما نفرت الحيوانات من نبتة الحنظل كانت تزدادُ حقداً فيزداد بالحقدِ مرارُها، وحينَ خُلِقَ البشرُ وسكنوا الأرضَ، كانت الحنظلةُ قد أصبحت في منتهى المرارةْ، وكل ثمرة حنظل تنبت، تكونُ مرّةً مثلَ أمِّها، حتى أن البشرَ قالوا مَثَلاً ما زالَ الناس يقولونه إلى اليوم: أمرُّ من الحنظل.
      

      
        
          

          ببغاء الألوان السبعة
      

      
        بعدَ أن أصبَحت الطائرةُ في الجوِّ، وبدأ أفرادُ العائلةِ بالنظرِ إلى الغيومِ من الشبابيكِ، بدأتْ زينة إبنةُ الأعوامِ الخمسةِ بالبكاءِ فجأةً، فأصابَت الدهشةُ والديها وأخيها، وبعدَ وقتٍ طويل من محاولةِ تهدئتِها قالت: نثينا [نسينا] تمّور في البيت...
      

      
        في الحقيقة، إن تّمور، ذلك الببغاء ذا الألوان السبعة التي تشبهُ تماماً قوسَ قُزَح، كانَ رفيق زينة المفضَّل، يسلِّيها حين تكونُ حزينةً، يقفُ أحياناً على رأسِها ويعبث بشعرِها وهو يقولُ كلاماً غريباً: "حمام، نظافة، أفففف..."، وكان ذلك يُضحِكُ الجميع، وحينَ قرَّرت العائلة أن تسافر لزيارة العم الذي يسكن في بلادٍ بعيدة، ظلّت زينة تلحُّ على أبيها مرةً وعلى أمِّها مرةً حتى استجابوا لها، وقرروا أن يأخذوا تمّور معهم في رحلتِهم، ولكنّ استعجال السائق الذي جاء ليأخذهم إلى المطار جعل زينة تنسى تمور، خصوصاً أنها لم تنم في الليلة الماضية وهي تفكر بالرحلة، فنامت في السيارة ولم تتذكر تمور المسكين إلا وهي في الطائرة.
      

      
        نادر، أخو زينة، لم يكن يهتمُّ كثيراً بالببغاء، ربما لأنه يلاعب زينة أكثر مما يلاعبه، وربما لأن لديه اهتمامات أخرى غير ملاعبة ببغاء بألوان عجيبة، ولكنَّهُ يذكرُ فائدةً واحدة لهذا المخلوق المزعج بالنسبة له، فهو يذكرُ أول ما هبطَ الببغاء على البلكونة وكانت ساقهُ جريحة، وكيف كان الجميع يعتنون به، شرحَ أبوه فكرة قوس قزح في ريش الببغاء، وقال: الغريب ليس أن هذا الببغاء يملك ألوان قوس قزح السبعة، ولكنه يملكها بالترتيب أيضاً من رأسِهِ حتى ذيلِه.
      

      
        وأخذت الأم تعدُّ الألوان وتشيرُ بإصبَعِها إلى كلِّ لون، فالألوانُ تبدأُ من العنُق، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي، فسألَ نادر الذي كان قد سمِعَ بستة ألوان من السبعة، ما هو النيلي؟ فضحكت الأم لأنها تحبُّ أسئلة أولادها وقالت: النيلي هو الأزرق الغامق، ويسمّى النيلي لأنه يشبهُ النيلة التي نقول عنها: زهرة الغسيل.
      

      
        بالصدفةِ في اليومِ التالي سألت معلمة الفصل الأول إن كانَ أحد يعرف ألوان قوس قزح، فرفع نادر يده، وفاجأ المعلمة بأنه يعرف الألوان وبالترتيب أيضاً مما جعل الأولاد ينظرون إليه بحسد، وهذه هي الحسنة الوحيدة التي يذكُرُها نادر للببغاء المزعج، الذي كشفه مرة وهو يأخذ الحلوى من الثلاجة فأطلق صراخاً: نادر، ثلاجة، حلوى، حرامي...
      

      
        تمّور هو الإسم الذي أطلقتهُ زينة على الببغاء حين لاحظت أنه يعشق أكل التمر، وقد كان يتركُ عصاه المعلقة في وسط البيت، ويأتي لينام جوار رأسها، كان تمور يحب زينة بشكل كبير، وكانت هي تحبُّهُ وتشتري له الحبوب من مصروفِها رغم أن أباها يأتي له بالطعام كل يوم تقريباً، ورفضَ أن يضعَهُ في قفصْ.
      

      
        بعدَ أن هدأت زينة، وعدَها أبوها أنه سيتصل بأحد أصدقائه كي يعتني بتمور إلى حين عودتهم من الرحلة، وهذا الكلام طمأن زينة قليلاً، وإن كانت ترغب في أن يكون تمور معها لتلعب وإياه وتريه لبنات عمِّها اللواتي سيحسدنها عليه وعلى ألوانِهِ.
      

      
        فجأة، رنّ الصوت في الإذاعة الداخلية للطائرة، وخرجَ صوتُ قائد الطائرة من السمّاعات المنتشرة عند كل كرسي: إلى حضرات السادة الركاب، نواجه عاصفة ثلجية عنيفة ومفاجئة في الطريق، وسنضطر للعودة إلى أن تتحسن الظروف الجوية، نعتذر لكم.
      

      
        
          بالطبع بدأ الركاب بالتذمُّر لأن كلاً منهم كان لديه عمل مهم يسافرُ من أجله، أما زينة، فكانت الوحيدة في الطائرة التي قفزت فرحاً لهذه العودة، فهي بعد أقل من ساعة سوف ترى ببغاءها مرة أخرى ولن تنساه أو تفارقه بعد اليوم.
      

      
        
          

          "بَسْبُوْسْ"
      

      
        أَخَذَ "بَسْبُوْسْ" يُفكِّرْ وهو عائِدٌ من المدْرَسَةِ كيفَ سيَقْضي بقيَّةَ اليَومِ في دُكّانِ أبيْهِ الذي يبيعُ فيهِ الفِئْرانْ، فغداً هو يومُ عيدِ"الفَأْرِسْمَسْ" عندَ القِطَطْ، والذي يشبِهُ عيدَ الكرِيْسْمَسْ عندَ الآدميينْ، وفيهِ تُباعُ الفئرانُ وهي مزينةٌ بأشرطةٍ ملوَّنةٍ بأكثَرَ من ضِعفِ سِعْرِها في الأيامِ الأخرى، ففي هذا العيد تَحْتَفِلُ القِطَطُ بأكلِ الفئرانِ كما يحتفلُ الآدميونَ بأكلِ الدّيكِ الرُّوميِّ في عيد الكريسمَس.
      

      
        أخذ "بَسْبُوْسْ" يتذكَّرْ صديقَهُ الفأرَ الصَّغيرَ، كانَ والدُ "بَسْبُوْسْ" قدْ وضَعَ مصيَدَةً ليصيدَ بِها الفئرانْ ليبيعَها في دُكّانِهِ، وكادَ "بَسْبُوْسْ" أن يدوسَ عليها، إلا أنَّهُ سَمِعَ صوتاً خائفاً من ورائِهِ يحذِّرُهُ منَ المصيَدَةِ، فانتَبَهَ "بَسْبُوْسْ" وقَفَزَ فوقَ المصيَدَةِ، وبذلك أنقذَهُ الفأرُ من جُرْحٍ كانَ سيؤذيْهِ كثيراً، ومنذُ ذلكَ اليَومْ أصبَحَ "بَسْبُوْسْ" صديقاً للفأرِ الصغيرِ حتى هذا اليومْ.
      

      
        وصَلَ "بَسْبُوْسْ" إلى دكّانِ أبيهِ، كانت الساعةُ الواحدة، والقططُ ستبدأُ في القُدومِ بعدَ الثانية، أي بعدَ أن ينهوا أعمالَهُمْ، فغداً هو يومُ إجازةِ الفأرِسمَس، وعندما دخلَ "بَسْبُوْسْ" الدكّانَ، كانت تنتظرُهُ مفاجأةٌ غيرُ سارَّة.
      

      
        في أوَّلِ قفصٍ زجاجيٍّ في واجِهةِ الدُّكَّانِ كان يجْلِسُ صديقُهُ "فْرِيْفِرْ" حزيناً وفي رقَبَتِهِ شريطٌ أحمرٌ ملوّن، وفي ذيلِهِ بطاقةٌ صغيرَةٌ مكتوبٌ عليها [70 قطقوطة] والقطقوطة هي عملةُ القطط الرسميَّة.
      

      
        بعد نصفِ ساعةٍ، جاء ميعادُ الغداء، فقالَ أبوه: لا تترُكْ الدُّكّانْ، سأذهبُ إلى المطعَمِ لأتناوَلَ الغداء وأعودُ بعدَ ساعةْ.
      

      
        انتهزَ "بَسْبُوْسْ" الفرصةَ، وبمجرَّدِ أن اختفى والدُهُ في زاويةِ الشارِعِ، بدأ بفتحِ الأقفاصِ الزُّجاجيَّة، وبدأها طبعاً بقفصِ صديقِهِ فريفر، ومن ثمَّ بقيَّةِ الأقفاصْ، ولأنَّ الفئرانَ سريعةٌ في الهربِ، فقدْ اختفتْ كلَّها من الأقفاص خلالَ أقلّ من خمسِ دقائقْ.
      

      
        لكنَّ "بَسْبُوْسْ" لم يَكْتَفِ بذلك، بل أغلقَ بابَ الدُّكانِ وجرى بسُرْعَةٍ باتجاهِ البيتِ، وحينَ دخَلَ غُرْفَتَهُ، أخْرَجَ حصّالَتَهُ من مكانِها وكَسَرَها، تساقَطَتْ القطقوطاتُ الكثيرةُ التي ادَّخَرَها، وحمَلَها وعادَ جَرْياً إلى الدُّكّانْ ووضعَ قطقوطاتِهِ في الدُّرْجِ الخاصْ بقطقوطاتِ البيعْ.
      

      
        جَلَسَ "بَسْبُوْسْ" على الكرسيِّ إلى أن عادَ والِدُهُ منَ الغداءْ، وطبعاً لاحظَ الأبُ عدمَ وجودِ أي فأرٍ في الأقفاصْ، وقبلَ أن يسألَ الأبُ أيَّ سؤالٍ فتَحَ "بَسْبُوْسْ" الدُّرْجَ وأشارَ إلى العملةِ وقالْ: لقَدْ بِعتُها كلَّها...
      

      
        في اللَّيلِ، حينَ ذهبَ "بَسْبُوْسْ" وأبوهُ للنّومْ، كانَ الأبُ سعيداً لأنَّهُ باعَ كلَّ الفئرانِ في وقتٍ قصيرٍ، أما "بَسْبُوْسْ" فكانَ سعيداً لأنّهُ حرَّرَ الفئرانَ كلَّها وأوَّلَها صديقَهُ فريفر، لكنَّه منذ تلك اللحظة بدأ يفكِّرُ في خطَّةٍ جديدةٍ للفأرسْمَسِ القادِمْ.
      

      
        
          

          غْزِيْزْلِة وخْنِيْنِص
      

      
        غزيزلة عمرها شهور قليلة، لا تعرف شيئاً في الحياة غير النطنطة هنا وهناك، آه نسيت أن أقول أن غزيزلة هي غزالة صغيرة، ولكني ظننت أنكم عرفتم ذلك بأنفسكم.
      

      
        أبوها يقول لها كل يوم قبل أن يخرج: غزيزلة، يجب أن تساعدي أمّكِ كي تتعلمي شؤون المنزل
      

      
        غزيزلة تقول لأبيها وهي توصيه أن يأتي لها بعشبة تحبها لكنها تنتب في مكان بعيد: حاضر يا أبي...
      

      
        لكن حاضر التي تقولها غزيزلة كانت تغادر مع كلمات أبيها بمجرد أن يخطو خارج الكهف الذي يعيشون فيه.
      

      
        أمها تلتفت إليها وتقول: هل سمعتِ ما قال أبوكِ؟ يجب أن تساعديني لتتعلمي...
      

      
        لكن غزيزلة لا تردّ، لأنها تكون قد خرجت تنطنط بين الحشائش والأعشاب، وبالطبع لم تسمع ما قالته أمها...
      

      
        في الطريق، كانت تسمع جميع الآباء يقولون نفس الكلام لجميع الأبناء، ولكن جميع الحيوانات في سنها كانوا يخرجون أيضاً حين يخرج آباؤهم للعمل، ويبدأون بالنطنطة واللعب جوار النهر الصغير الذي يخترق الغابة من أول شجرة فيها إلى آخر عشبة، حتى أن النهر يستمر في المشي بعد أن تنتهي الغابة.
      

      
        بالطبع، ومثل كل شيء، كان لغزيزلة علاقات قوية، وعلاقات أخرى أقل قوة مع الحيوانات التي في سنها، ولكن أقوى هذه العلاقات كان مع الخنزير الصغير "خنينص" وهو اسم الدلع للخنوص ابن الخنزير، والغريب في الأمر، أن خنينص كان الحيوان الوحيد الذي يسمع كلام أبيه، ويبقى في البيت بعد أن يخرج أبوه، ورغم ذلك، فقد كان هو وغزيزلة من أعز الأصدقاء.
      

      
        بعد أن ينتهي خنينص من مساعدة أمه في المنزل، كان يخرج ليتشمس قليلاً، وفي هذا الوقت كانت تأتي غزيزلة ويلعبان سوياً إلى أن تقترب الشمس من المغيب.
      

      
        في صباح أحد الأيام، قال أبوه كلاماً مختلفاً عما يقوله كل يوم، فقد طلب من أمه أن تجهز نفسها لكي يذهبا لزيارة قريبة لهما، تعرضت لهجوم من قبل ذئب، لكنها نجت بأعجوبة، رغم أنها مصابة ببعض الجراح، فبكى خنينص لأنه يريد الذهاب معهما، لكن أباه قال بلهجة قاسية: لا، الطريق طويلة ولا أريدك أن ترافقنا لأن مشيتك بطيئة وسوف تعيق حركتنا.
      

      
        سكت خنينص، وبعد أن خرج أبواه راح يفكر: كيف عرف أبي أن مشيتي بطيئة وهو لم يأخذني معه ولا مرة إلى خارج الغابة؟ حقاً إن الآباء غريبون.
      

      
        تفاجأت غزيزلة وهي ترى خنينص خارج البيت في هذا الوقت من الصباح، ولما عرفت بالحكاية، وضعت يدها على كتف خنينص، وقالت بلؤم غير معتاد من الغزالات: هل تريد أن تثبت لأبيك أنك قوي وكبير؟
      

      
        
          أعجبت الفكرة خنينص كثيراً، وصار يتخيل نفسه كبيراً وقوياً يستطيع حمل فيل بيد واحدة، ويستطيع قطع شجرة بلوط بمجرد أن يركلها بقدمه، فوافق على الفور، ولكنه سأل: وماذا يمكن أن أفعل كي أثبت لأبي أنني كبير وقوي.
      

      
        نظرت غزيزلة إلى النهر وحكّت رأسها، إسمع يا خنينص، أنا منذ فترة أسأل نفسي، أين يذهب هذا النهر المتشرد بعد أن يخرج من الغابة؟ هل يحمل أسرار الغابة وينقلها إلى مكان آخر؟ هل يخبر الأسود عن مكان الغزلان والخنازير؟
      

      
        نظر إليها خنينص بدهشة ولكنه لم يتكلم لأنه لم يعرف ماذا يجب عليه أن يقول، فأكملت غزيزلة: دعنا نتسلل وراء النهر لنعرف أين يذهب بعد أن يخرج من الغابة.
      

      
        فرح خنينص كثيراً بهذا الاقتراح، لأنه لم يخرج من الغابة من قبل، ولكنه لم يكن يعرف أن غزيزلة أيضاً لم تتجاوز المسافة بين بيتها وبيته، أي لا فرق بينه وبينها.
      

      
        أخذ الإثنان يسيران مع مجرى الماء، وبعد قليل وصلا إلى حافة الغابة، واستمرا في المشي مع النهر، مرة يذهب النهر يميناً فيذهبان معه، ومرة يذهب يساراً فيذهبان معه، وبدا كأن النهر يراقصهما، حتى أن سمكة فضية بزعانف زرقاء خرجت من النهر وألقت عليهما التحية، وقالت: أنا أعرف أنكم تأكلون العشب، ولكن احذروا من الحيوانات التي تأكل اللحوم، فأنتما وجبة شهية لهما، قالت ذلك وغاصت في النهر.
      

      
        استمرت غزيزلة وخنينص في المشي، والنهر لا يريد أن ينتهي، أنه طويل جداً، قال خنينص الذي بدأ يشعر بالتعب، فقالت غزيزلة: يبدو أنك تعبت لأنك لا تمشي كثيراً، هيا بنا نعود إلى المنزل، يبدو أنك لن تستطيع أن تصل معي آخر النهر.
      

      
        في الحقيقة إن غزيزلة كانت أشد تعباً من خنينص، لكنها استغلت كلام خنينص كي تلقي باللوم عليه في عدم إكمال الرحلة، وفي طريق العودة وجد خنينص الكثير من الدود الشهي تحت الصخور بجانب النهر، كما وجدت غزيزلة الكثير من الأعشاب التي تحبها، وكانت تظن أن أباها يذهب إلى بلاد أخرى كي يحضرها لها.
      

      
        مشى خنينص وغزيزلة في طريق العودة مرهقين، وسألها خنينص: لماذا كان الذهاب ممتعاً والعودة متعبة؟
      

      
        قالت غزيزلة وهي ترفع رأسها مثل معلم يعرف كل شيء: لأننا في طريق الذهاب كنا مدهوشين مما نراه لأننا نراه لأول مرة، أما الآن فكل شيء قد رأيناه ونحن ذاهبون، فأصبح لا يثير الدهشة.
      

      
        تعجب خنينص من حكمة ومعرفة صديقته غزيزلة، وشعر بالسرور أن له صديقة مثلها.
      

      
        وحين وصل الإثنان إلى الغابة، كانت جميع الحيوانات الصغيرة بانتظارهما، فقد أبلغ الأرنب الصغير الجميع أن غزيزلة وخنينص قد خرجا من الغابة، وظل الجميع ينتظرون عودتهما، فقابلوهما بعاصفة من الأسئلة، وأشارت غزيزلة بعينها إلى خنينص الذي فهم الإشارة، وبدأ الإثنان في الإجابة على الأسئلة وكأنهما زارا كل غابات العالم وأنهاره.
      

      
        
          

          كاكيتا، البطة البنفسجية
      

      
        البطّة كاكيتا ذات اللون البنفسجي، كانت تشعر بالسعادة وهي تسبح بجوار أخواتها الست، فقد كانت أسرعهن في السباحة، ودائماً تخرج عن الطابور، فتناديها أمها بغضب، إرجعي إلى الصف يا كاكيتا، وكانت تعود إلى الصف لكنها تبرطم بكلمات غير مفهومة وهي تعبر عن انزعاجها، لكنها كانت تعود سريعاً إلى مزاجها الحلو، وتشعر بالسعادة مرة أخرى.
      

      
        لماذا كان لون كاكيتا بنفسجياً؟ ولماذا أطلقوا عليها اسم كاكيتا أصلاً؟ ولماذا دائماً تكون آخر بطة في الطابور؟ ولماذا هي الوحيدة التي تخرج عن الطابور؟ هذه الأسئلة كان يسألها سنجاب لصديقِه العصفور الأحمر، لكن العصفور لم تكن لديه إجابة واضحة غير ما كان يتردد من قصص في الغابة عن كاكيتا وعائلتها.
      

      
        الحكاية التي تتردد في الغابة كانت تقول إن البطة البنفسجية فقست من بيضتها قبل ميعادها بيوم ونصف، ولهذا خرجت بنفسجية لأن هذا حدث ساعة الشفق في المساء، أما اسمها فبسبب طريقتها في الغناء، فكل البطات تقول كاك كاك، إلا هي، فقد كانت تقول كاكيتا، كاكيتا، وأما خروجها عن الطابور، فقد كان سببه أنها لا تحب الالتزام بشيء، فهي ليست مختلفة فقط في اللون عن بقية البطات، لكنها مختلفة المزاج أيضاً، لا تنام في الموعد ولا تصحو في الموعد، ولا تلحق بأمها كما تفعل بقية أخواتها، فقد كانت بطة "غير عادية" كما كانت الغابة تسميها.
      

      
        وذات يوم، شاهدت كاكيتا جندباً يقفز على العشب، فأخذت تلاحقه وتحاول أن تقفز مثله، وكانت أمها مشغولة بتعليم أخواتها فن الاختباء من الصيادين، فلم تلاحظها وهي تركض خلف الجندب، ومضت كاكيتا تركض وتركض والجندب يركض أمامها، إلى أن أخذت الشمس في المغيب، وكاكيتا لا زالت تركض، وحين اختفى الجندب بين الأعشاب، انتبهت كاكيتا إلى أنها صارت بعيدة عن بيتها وأمها وأخواتها، لكنّها لم تشعر بالخوف، بل شعرت بالضيق لأنها لم تعرف كيف يمكن لها أن تعود إلى البيت.
      

      
        بحثت كاكيتا عن مكان لتقضي الليل فيه لأنها شعرت بالتعب والنعاس بعد مطاردة الجندب الطويلة، فعثرت على كومة أعشاب كبيرة موضوعة جوار النهر، فاختبأت داخلها وراحت في النوم.
      

      
        في الحقيقة إن كومة الأعشاب كانت لأحد الفلاحين، وقد قام بقطعها وتكويمها لأنه أراد أن يطعم بقرته، وفي الوقت الذي ذهب ليحضر كيسه كي يعبئ الأعشاب فيه، اختبأت كاكيتا داخل كومة الأعشاب، ولهذا عندما عاد بالكيس، فقد حمل الكومة ووضعها فيه، وطبعا كانت كاكيتا بين الأعشاب، ولأن حجمها صغير، فلم يحس بها الفلاح، وحمل الكيس على ظهره ومضى إلى بيته، ووضع ما في الكيس أمام البقرة التي أخذت تأكل العشب بتلذذ، وكاكيتا ما زالت نائمة، فقد كان التعب قد تمكن منها فلم تستيقظ حتى بعد أن بدأت البقرة بأكل العشب.
      

      
        من حسن حظ كاكيتا أن البقر لا يأكل الطيور أو أي نوع من اللحوم، لهذا فقد كانت البقرة تبتعد عن كاكيتا كلما حاولت أكل العشب، وعندما شبعت البقرة، أصدرت صوتاً عاليا، عاااااااااااااااااااااااااا، مما جعل كاكيتا تفتح عينيها بفزع، وتهرب من أمام البقرة لتختبئ بين الدجاجات النائمات في قُنٍّ قريب.
      

      
        
          أفاقت الدجاجات في الصباح، فشاهدن كاكيتا البنفسجية، فنقرتها إحدى الدجاجات لتبتعد عن صغارها، فقد خافت الدجاجة من هذه البطة الغريبة، فهربت كاكيتا إلى خارج الحظيرة، وقفزت إلى نافذة قريبة من الأرض ودخلت غرفة "أحمد" إبن الفلاح، أحمد كان نائماً، وقد كان حزيناً لأنه تشاجر مع أخته إيلين في الليلة السابقة لأنها رفضت أن تعطيه قصة "الدودة الطائرة"، لأنه كان يمزق القصص بعد أن يقرأها.
      

      
        اختبأت كاكيتا تحت السرير، ولم تكن تعرف ماذا عليها أن تفعل، فكل الأشياء تسير بشكل غريب، لكن المهم في الأمر، أن كل هذا حدث وهي لم تشعر بالخوف، فهي لم تكن تعرف بعد أن البشر يمكن أن يأكلوا لحم البط، فهي ما زالت صغيرة، ولا تعرف إلا أكل الأعشاب وفتات الخبز الذي يتركه المتنزهون وراءهم في الغابة.
      

      
        عندما أفاق أحمد وذهب ليغسل وجهه، تسللت كاكيتا إلى المطبخ بعد أن شمت رائحة الطعام، فقد كانت تشعر بالجوع، وفي هذه الأثناء كانت الأم مشغولة بتحضير الإفطار لزوجها الذي سيخرج للعمل، فصاحت البطة الصغيرة: كاكيتااااا، فالتفتت الأم بذعر نحو الصوت، وتركت ما في يدها وهربت وهي تصرخ: شيطان، شيطان، وعندما حاول زوجها أن يعرف ما حدث، صاحت البطة الصغيرة في وجهه: كاكيتااااااااا، فخرج هارباً من المنزل وهو يصيح: غول صغير عندنا في المنزل، وفي الحقيقة كي لا نطيل القصة، فقد هربت كل القرية حين شاهدت كاكيتا وهي تجري وتصيح: كاكيتاااااا، كاكيتاااااااا، فهم لم يشاهدوا بطة بلون بنفسجي من قبل، وفوق ذلك فقد كانت تصدر صوتاً لا يشبه صوت البطات الصغيرات عادةً، فالناس يخافون مما لم يتعودوا عليه.
      

      
        في النهاية، إيلين وأحمد، كانا الوحيدين في القرية اللذين أمسكا بالبطة الصغيرة بسعادة، وأخذا يطعمانها، ويضحكان وهي تهز رأسها كي تبتلع قطع الخبز المبلولة بالماء، أما بقية القرية، فقد كانت تبحث عن شيخ الجامع كي يجدوا حلاًّ للشيطان الذي غزا قريتهم.
      

      
        وبعد أن شبعت كاكيتا، سمعت صوتاً من أجمل الأصوات التي يمكن أن تسمعها في حياتها، كان ذلك صوت أمها التي قضت الليلة كلها تبحث عنها إلى أن سمعت الناس يصرخون بأنهم شاهدوا شيطاناً بنفسجياً يقول كاكيتاااا.
      

      
        
          

          خالد يطلق العصافير
      

      
        صعد خالد ابن الخمسة أعوام إلى سيارة أخيه وهو يشعر بالكثير من الإثارة، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي سيأخذه أخوه معه إلى الصيد، فقد كان أخوه معتاداً أن يذهب في أيام العطلات ليصطاد العصافير.
      

      
        وضع أخوه عدة الصيد في صندوق السيارة، وكان قبلها قد شرح لخالد فائدة كل قطعة، فهذه تسمى شبكة، وهذه حبال الشبكة، وهذا العصفور في القفص يسمى "حَرِّيْكْ"، لأنه بصوتِهِ يجذب بقية العصافير، وهذا الطُّعم عبارة عن حبوب تحبها العصافير مدقوقة كي تكسر قشرتها الخارجية ويسميها أخوه "قُرْطُمْ".
      

      
        حين وصلا إلى الحقول، وقام عباس بنصبِ شبكتِهِ بين الحشائش، وربط العصفور "الحرّيك" وسط الشبكة، ونثر حب القرطم حوله، ابتعد واختفى وراء شجرة كينا، وكان يمسك بيده حبلاً رفيعاً متصلاً بالشبكةْ، والفكرة هي أن يجذب الحبل حين تهبط العصافير فتنقلب الشبكة فتصبح الطيور التي نزلت لتأكل القرطم تحت الشبكة بعد أن كانت فوقها.
      

      
        راح عباس يشرح لخالد عن العصافير كلما سمع صوتاً أو شاهد أحدها يتحرك قريباً من الشبكة، وخالد يراقبها وهي تركض وتنط بطريقة مضحكة.
      

      
        هذا يسمى الدّوري، وهو طائر شديد الحذر واصطياده صعب، وذاك الواقف على فرع الشجرة اسمه حسون، وهو طائر ذو صوت جميل وألوانه جميلة حمراء وصفراء وبيضاء ورمادية، أما ذلك الواقف جوار نبع الماء فنسميه كركز أو كركزان وأنت تشاهد كيف يهتز ذيله بشكل سريع.
      

      
        كل هذا والعصفور المربوط وسط الشبكة يطلق صوته في فضاء الحقل، وبدأت العصافير بالتجمع في الجو، قبل أن تهبط دفعة واحدة حين رأت العصفور وحوله حب القرطم.
      

      
        بمجرد أن صارت العصافير فوق الشبكة تماماً، جذب عباس الحبل، وبسرعة انقلبت الشبكة، فصارت العصافير كلها تحتها، وهي تزقزق بشكل حزين وتحاول الخروج من الفتحات الصغيرة، لكن أخيه كان خبيراً ويعرف أن الفتحات أصغر كثيراً من أجساد العصافير، لذلك، لم يكن لها أي أمل في النجاة.
      

      
        أخرج عباس قفصاً كبيراً من السيارة، لم يكن خالد قد رآه في الصباح، وراح يلتقط العصافير من تحت الشبكة ويضعها في القفص واحداً بعد الآخر، ولم تكن كلها من نوع واحد، فقد كانت بألوان مختلفة، فسأله خالد عن العصفور الأسود الصغير، فقال عباس إنه "بسيسي" وهو أصغر العصافير حجماً، لكن ريشه غريب، فهو أسود، لكنه كلما تحرك ترى كل الألوان تنعكس على ريشه، وقد لاحظ خالد هذا فعلاً.
      

      
        وضع خالد القفص في حجره في طريق العودة بعد أن ربط حزام الأمان، وأخذ ينظر إلى العصافير، كان مبتهجاً في البداية، يراها وهي تقفز داخل القفص فوق بعضها البعض، وقد كان يعتقد أنها سعيدة وهي تلعب مع بعضها.
      

      
        حين وصلا إلى المنزل، نزل عباس وقال: إذهب وضع القفص في غرفتي، وسأذهب لأشتري أشياء لأمي من الدكان القريب، وأعود بعد عشر دقائق.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        حاول خالد أن يفك حزام الأمان، لكن الحزام كان عالقاً، ولم يفتح القفل الذي يمسكه، فشعر خالد أنه محبوس داخل السيارة ولا يستطيع الخروج، وراح ينظر إلى العصافير وهو يحاول جاهداً أن يفك الحزام كي يخرج من المأزق الذي وجد نفسه فيه.
      

      
        فجأة خطرت لخالد فكرة مرعبة، كيف كان قبل قليل يجري في الحقل بين الأشجار، ويركض وراء الفراشات بكامل حريته، وكيف حاله الآن وحزام الأمان قد ألصق جسده الصغير بالكرسي ولم يعد يستطيع أن يخرج من السيارة...
      

      
        قارن نفسه بالعصافير، فهي مثله تماماً، كانت قبل قليل تفرد أجنحتها وهي سعيدة بطيرانها بين الزهور والأشجار، وربما أن بعضها لديه عش فيه بيض أو فراخ ينتظرون أن يعود لهم بالطعام، وبعد أن خطرت له هذه الفكرة، لم يعد خالد سعيداً على الإطلاق وهو يرى العصافير داخل القفص.
      

      
        فتح زجاج النافذة، ووضع باب القفص مقابلها، وبهدوء فتح باب القفص فأخذت العصافير تتسرب واحداً وراء الآخر إلى الفضاء وهي تطلق تغريدات فرح.
      

      
        شعر خالد بالراحة لما فعله، ومد يده بتلقائية إلى حزام الأمان، ففتح القفل بسهولة، وضحك حين اكتشف أنه لم يكن يضغط قفل حزامه حين لم يفتح القفل معه، بل كان يضغط قفل حزام السائق، لذلك تخيل أن القفل معطّل...
      

      
        أما عبّاس، فعندما عاد من الدكان، فقد جنّ جنونه حين اكتشف أن خالد قد أطلق عصافيره، لكن خالد كان قد حسب حسابه، واختبأ في حضن أمه، ومن يستطيع أن يمد يده على طفل في حضن أمه، تماماً كالعصافير التي عادت إلى فراخها بعد أن أطلقها خالد من سجنها.
      

      
        
          

          
            ربابُ لا تُحِبًّ التُّفَّاحْ
        
      

      
        
          ربابُ لا تحبُّ التفّاحَ أبداً
        
      

      
        
          ماذا يعني ذلك؟ فالكثيرون لا يحبون شيئاً ما...
        
      

      
        
          طبعاً هذا ليس مشكلةً بالنسبة لكلّ الأطفال
        
      

      
        
          لكنّهُ مشكلةٌ بالنسبةِ لها
        
      

      
        
          لماذا؟
        
      

      
        
          لأن أباها يملكُ مزرعةَ تفّاح
        
      

      
        
          ولا يدخلُ البيتَ بأيّ فاكهةٍ أخرى
        
      

      
        
          كلّ مكانٍ في البيت فيه تفاح
        
      

      
        
          الثلاجةُ مملوءةٌ تفّاحاً
        
      

      
        
          طاولةُ الطعامِ عليها طبقٌ كبيرٌ فيه تفّاح
        
      

      
        
          الصناديقُ الفارغة في حديقة المنزل فيها رائحة التفاح
        
      

      
        
          حتى عطر أبيها برائحة التفاح
        
      

      
        
          وأختُها الكبيرة اسمها تفّاحة
        
      

      
        
          البطاقة الصغيرة التي يوزعها أبوها على زبائنه مكتوب فيها:
        
      

      
        
          "ملكُ التُّفاح"
        
      

      
        
          والبطاقةُ نفسُها على شكلِ تفّاحةْ
        
      

      
        
          والمربى الذي تجبرها أمها على تناوله في الصباح
        
      

      
        
          لم يكن غير مربى التفاح
        
      

      
        
          في صالةِ البيتِ لوحةٌ معلّقةٌ على الحائطِ
        
      

      
        
          مرسومٌ فيها تفّاحْ...
        
      

      
        
          هذا طبعاً غير عصير التفاح الذي يملأ غرفةَ أخيها
        
      

      
        
          أخوها سافرَ ليتعلّمَ في بلاد بعيدة
        
      

      
        
          ماذا يتعلّم يا ترى؟
        
      

      
        
          أظنكم عرفتم:
        
      

      
        
          يتعلم أفضل الطرق لزراعة التفاح
        
      

      
        
          والمحافظة على التفاح
        
      

      
        
          وتخزين التفاح
        
      

      
        
          وعصر التفاح
        
      

      
        
          وعمل أفضل أنواع المربى من التفاح
        
      

      
        
          رباب لا تحبُّ التفاح
        
      

      
        
          رغمَ أنّها تعرفُ الكثيرَ عنه
        
      

      
        
          من كلام أبيها
        
      

      
        
          ومن الكتب الكثيرة في مكتبة البيت
        
      

      
        
          والتي تتكلم عن التفاح
        
      

      
        
          لذلك
        
      

      
        
          
            كانت تستطيع أن تجيب عن أي سؤال يتعلق بالتفاح
        
      

      
        
          كتبت في حصة التعبير عن التفاح:
        
      

      
        
          بدأت نشأة شجرة التفاح في
        
         
        
          
            آسيا الوسطى
          
        
      

      
        
          زرع ما لا يقل عن 55 مليون طن من التفاح في جميع أنحاء العالم في عام 2005
        
      

      
        
          أنتجت
        
         
        
          
            الصين
          
        
         
        
          نحو 35% منه
        
      

      
        
          يقوي الدماغ والقلب والمعدة
        
      

      
        
          ويفيد في علاج آلام المفاصل
        
      

      
        
          يسكن العطس ويوقف القيء
        
      

      
        
          ينقي الدم من السموم ويقوي عضلة القلب
        
      

      
        
          وبذوره تقتل دود البطن
        
      

      
        
          في الأسطورة من شمال أوروبا تُصَوَرُ الإلهة
        
         
        
          آيون وهي تقدم التفاح للآلهة لتعطيهم
        
         
        
          
            الشباب الأبدي
          
        
      

      
        
          رباب حصلت على علامة كاملة في التعبير
        
      

      
        
          لكنّ هذا لم يجعلها تحبُّ التفاح
        
      

      
        
          وذات يومٍ عاد أبوها من حقل تفاحِهِ حزيناً
        
      

      
        
          فقد أكلت الحشراتُ الخبيثة نصف التفاحِ في المزرعة
        
      

      
        
          والدواء الذي يقتل هذه الحشرات لم يكن موجوداً في السوق
        
      

      
        
          ولأول مرة تشعر رباب بالحزن على التفاح
        
      

      
        
          كانَ عليهم أن يلقّطوا الأوراق التي تحتوي على الحشرات بأيديهم
        
      

      
        
          رباب تركت كلّ ألعابها في البيت
        
      

      
        
          وذهبت مع أبيها إلى الحقل
        
      

      
        
          وعملت منذ الصباح حتى المساء
        
      

      
        
          وهي تلملم أوراق الشجر التي تعثر فيها على حشرات
        
      

      
        
          وتضعها في النار التي أشعلها أبوها
        
      

      
        
          وبعد أيامٍ من العمل
        
      

      
        
          استطاعوا إنقاذ نصف التفاح على الأشجار
        
      

      
        
          رباب كانت سعيدةً بشكلٍ لا يوصف حين رأت ابتسامة أبيها
        
      

      
        
          وصارت سعيدةً أكثر حين أحضر لها في اليوم التالي موزاً وفراولة
        
      

      
        
          أحست بأهمية ما فعلته من أجله
        
      

      
        
          لكنّ رباب لم تبدّل رأيها إلى اليوم
        
      

      
        
          وما زالت لا تحبُّ التفاح...
        
      

      
        
          

          رحلة بورلي الأخيرة
      

      
        
      

      
        بورلي القط الجميل الذي انتهت حياته بإبرة رحيمة بقرار من طبيبه الخاص، لم يكن يعرف ما الذي سيؤول إليه مصيره بعد هذه الإبرة، لذا فقد استسلم لها بهدوء، ونام
        .
      

      
        
      

      
        صحا بورلي على بوابة كبيرة ملونة وقط كبير يفتحها له، ومجموعة من القطط تجلس على ما يشبه مكتب صديقته ريما، طلبت منه القطة الجميلة الشابة في أول مكتب صادفه أن يختار لونه، بورلي الذي ظهرت عليه الدهشة من هذا الطلب تلقى إجابة سريعة من الموظفة التي تعرف عملها جيدا، فقالت له وعيونها تبرق من السعادة: آه، أنت لم تفهم الأمر بعد، أنت الآن في جنة القطط يا عزيزي بورلي، لذا فأنت تستطيع اختيار لونك وحجمك واسمك وكل هذه الأشياء
        .
      

      
        
      

      
        تفقد بورلي جسده الذي كان مريضا قبل أن يعطيه الطبيب تلك الإبرة فوجده سليما وبصحة ممتازة، قرر بورلي ألا يغير اسمه أو لونه أو حجمه، قرر أن يظل كما تعودت صديقته ريما أن تراه، وسأل رئيس القطط الذي فتح له الباب: وهل كل القطط تدخل إلى جنة القطط بعد أن تغادر الحياة؟
      

      
        
      

      
        ضحك كبير القطط وأجابه: لا طبعا، نحن يأتينا فقط القطط التي كان أصحابها يحبونها كثيرا، وكلما أحبها أصحابها أكثر كانت لها مكانة مميزة أكثر هنا
        ..
      

      
        
      

      
        توجه بورلي إلى مدخل جنة القطط وهو يشعر بسعادة كبيرة، ولكن شيئا واحداً كان يخطر له في تلك اللحظة: كيف يستطيع أن يخبر صديقته ريما بما هو فيه الآن؟؟؟
      

      
        
          

          رَغَد في الغابة المجنونة
      

      
        أًمامَ الجبلِ الكَبيْرْ، كانَ هناكَ بيتٌ صغيرْ تعيشُ فيهِ رَغَدْ مع أمِّها، في صباحِ أَحَدِ الأيّامِ، أفاقَتْ رَغَدْ من نومِها، أمُّها ما زالتْ نائمة، كانَ كلُّ شيءٍ في البيتِ ساكِناً، ولا يوجدُ صوتٌ سوى أصواتِ العصافير التي كانتْ تغنّي مسرورةً بالصّباحِ الجديد.
      

      
        اليومُ هو يومُ إجازةٍ في روضتِها، وهي تستغربُ لماذا تستيقظ مبكراً أكثر من العادة في أيام الإجازات، فحاولت أن ترجعَ إلى النومِ، لكنّها لم تتمكّن من ذلك، فخرجتْ من المنزل وراحت تنظُرُ إلى الجبلِ والعصافيرِ والأشجارْ، مشَتْ ببطءٍ باتجاه الجبل، ولأوَّلِ مرَّةٍ في حياتِها تصلُ إلى الصخرتين في بدايةِ الجبلْ.
      

      
        كانت هناكَ فتحةٌ بينَ الصخرتين، لم تكنْ هذه الفتحة تُرى من بعيد، ولكنّها حينَ اقتربَتْ من الجبل ظهرت الفتحة بوضوح، كانت الفتحة صغيرة لكنها كافية لأن تدخل رَغَدُ بجسمِها الصغير، لكنّها لم تكنْ تتوقَّعُ المفاجأةَ التي تختبئُ وراء الصخرتين.
      

      
        بمجرَّدِ أن دخلتْ رَغَدُ من الفتحةِ، أنفتحَ العالمُ أمامَها، فوجدَتْ نفسَها في ما يشبِهُ الغابةَ، واسعةٌ وجميلةٌ وغريبة في نفس الوقت، لم يكن فيها شيءٌ يشبِهُ الغابات التي في القصص، ولا تلك التي تراها في التلفزيون.
      

      
        كانَ هناكَ نهرٌ صغيرٌ يمرٌّ من وسطِ هذه الغابة، ولونُهُ برتقاليٌّ وليس أزرق مثلَ لونِ الأنهارِ، وكانت هناكَ مجموعة من القرودِ لها أجنحةٌ وتطيرُ على الأشجار، وحتى الثمار في الغابة كانت غريبة، أسماكٌ بكلِّ الألوانِ تنبتُ على أشجارٍ زرقاء، وبرتقالٌ أبيضْ يتدلّى من عناقيدَ في أعلى نخلةٍ طويلة، فكانَ طبيعياً أن تسكُنَ الطُّيورُ في جِرارٍ من الفخّار، أما لعبةُ التِنِس بين الحمارِ ووحيدِ القرنِ فقدْ كانت فعلاً عجيبة وكلُّ واحدٍ منهم يمسِكُ ذئباً في يدِهِ ويلعبونَ بالقنفذِ بينما وقفتْ زرافةٌ كشبكةٍ بينهما.
      

      
        لم تشعر رَغَدْ بالخوفِ، بل بالإثارة، وراحت تمشي في الغابة والقرودُ تطيرُ حولَها، والفراشاتُ تسبحُ سعيدةً في النهرِ البرتقاليّْ، أما الأسودُ فكانت تستمتعُ بأكل الأعشابِ الطريَّةِ البنيَّةِ اللونِ التي نبتت في الرملِ الأخضرْ، والغربانُ الذهبيةُ اللون تحرثُ قطعةَ أرضٍ صغيرةٍ على ظهور مجموعة من القطط ليزرعوها بالأحذية لأنَّ الشتاءَ قادمٌ وسوفَ تشعرُ الحيواناتُ بالغيظِ عندما يشتدُّ الصقيع، وعليهم أن يلبسوا الأحذية كي لا يتعاركوا فيما بينهم.
      

      
        قالت لها سمكة بنفسجيَّةٌ تدلَّتْ من غصنِ شجرةٍ يغني أغنية خرقاء: لماذا أنتِ طويلةٌ هكذا بشكلٍ مُزعِج؟ إنني بحاجة إلى ألف قلمٍ كي أصير في مثل طولِكْ [بالطبعِ أنتم تعرفون أن الوقتَ يُحسَبٌ بالأقلامِ والأوراق في هذه الغابة، فالسمكةُ عُمرُها ثلاثةُ أقلامٍ وصفحتين]، وقبلَ أن تفتحَ رَغَدْ فمَها لتسأل السمكة، هبطتْ على كتفِها سلحفاة بعشرة ألوان وقالت: ههههه، لا تملكين جناحين، ولا يوجد لك أنياب ولا حراشف، فكيف بقيتِ على قيد الحياة حتى الآن ولم يأكلكِ العصفورُ المفترس؟
      

      
        صارت الأسئلةُ تدورُ في رأسِ رَغَدْ، لكن من هو الذي سيجيبُها عنها؟ فلا يوجد أحد هنا يبدو أنه يأخذ الأمور بجدية، بينما هي تفكِّرُ أحسَّت بشيءٍ يلمسُ قدمَها فنظرت إلى الأرض، كان هناك فيل أصفَر بخطوط حمراء يتمسَّحُ في قدمِها، فحمَلَتْه وعادتْ تمشي في الغابة، فقال الفيل وهو يمسح خرطومَهُ بورقة جرجيرٍ ناشفة: أعذريني فقد أصابني الرشحُ منذ القلم الماضي ولم يغادرني حتى الآن، أخطأتُ حين تحممتُ بالجبن الأبيض ولم أضف إليه العسل، وعندما خرجتُ من الحمام، هبَّتْ ريحُ زيتِ السُّمْسُمْ، فأصابني الرشحُ كما ترين، لا تخافي إنه لن ينتقلَ إليكِ، فورقة الجرجير هذه تمنعه من السفر.
      

      
        صارت الغابةُ تتّسعُ أكثرَ وأكثرْ، شاهدت رَغَدْ سنجاباً يبيعُ البوظة بينما وقفتْ مجموعة من النمور لتشتري منه وكل واحد يمسك مبلغاً من الدّودِ في يدِهِ، وحاولت أن تواسي دبّاً يلفُّ رأسَهُ بأفعى كبيرة كي يتخلَّصَ من الصُّداعِ في إصبَعِ قدمِه، أما الثعالبُ فكانت هاربةً وهي مرعوبة بينما تلحق بها مجموعة من الصيصان.
      

      
        كان الجوُّ غريباً، كلّما كانت رَغَدْ تمشي خطوةً كانَ يتغيَّرُ بشكلٍ واضح، ثلج، مطر، حرارة شديدة، عواصف، نسيم، وكان الفيلُ يعطسُ بشكلٍ غريبٍ ويُخرِجُ من جيبِهِ ورقات جرجير جديدة كلما تفتَّتَتْ واحدة منها، ومن بعيدٍ شاهدَتْ رَغَد طائرَ الحسّون الجميل، لكنَّه بالطبعِ كانَ ملوّناً بالأخضرِ والأسودِ والأزرق، وبالطبعِ هربتْ كل الحيوانات إلى مخابئها لأن الحسون كان المفترس الأقوى في الغابة ولا يوجد حيوان يستطيع أن يقف في وجهه، حتى الفيل أخفى رأسَه في جيبِ رَغَدْ.
      

      
        جلسَتْ رَغَد على حافة النهر، ومدّتْ رجليها في الماء الذي تراجع إلى الوراء كأنه يخاف من قدميها، فقفزت فراشة من الماء وقالت بصوت يشبه صهيلَ الحصان: بنتٌ ليس لها إسم، يهربُ منها الماء، بنتٌ تحملُ فيلاً، لا تأكلُ إفطارَها في الموعد، هيا نضحك، ها ها ها، هيا نبكي وااء وااء.
      

      
        ضحِكتْ رغَدْ من طريقةِ الفراشةِ في الكلامْ وقالت: فراشةٌ مجنونة، عيونُها مثل الخرز، وصوتُها كصوت التفاح، ولونُها ليس له مفتاح.
      

      
        فجأة تجمَّعتْ كلُّ الفراشاتِ وصرنَ يضحكنَ واقتربَ الماء من قدمي رَغَدْ وصار يلمسهما ويرجع كأنه يلاعبها الغميضة.
      

      
        في الحقيقة أن رَغَدْ فهمت أن الغابة لا يوجد فيها شيء طبيعي، فقررت أن تتعامل مع الغابة مثل طريقة الغابة في الحياة، فصارت تقول أشياء لا يربطها ببعضها شيء، وهذا في الغابة يصير شيئاً طبيعياً، خصوصاً أن غزالةً بمخالبَ خشبية جلست بجوارِها وصارت تنسجُ بلوزةً من الماء لإبنِها الذي ستنجبهُ بعدَ ورقتين.
      

      
        قامت رَغَدْ ووقفت تحت الشجرة، وقطفتْ شمساً وبضعة غيمات من الغصن المجاور لها، وربطتها مثل الأساور حولَ مِعصمِها، وصارت تهزُّ يدَها فتخرخش الغيمات حين تصطدم بالشمس، وراحت تغني: غاب الفأر إلعب يا قط، فاجتمعت حولها كل الغابة، حتى الشجرات البعيدات خلعن جذورهن وأتين يركضن وشكَّلنَ دائرة حولَها وصارتْ تغني والغابةُ تردِّدُ من ورائها.
      

      
        وعندما كانت رَغَدْ عائدة إلى البيت، كانت تسمعُ الصّوتَ واضحاً والغابة كلها تغني: غاب الفأرُ إلعب يا قط.
      

      
        
          

          [ريتّا] وزجاجات الفَرَحْ
      

      
        الزجاجاتُ الكثيرةُ المصفوفةُ في السوبر ماركت الغريب في آخر شارع بيت [ريتّا]، كانَ مزدحِماً في ذلكَ اليوم، لهذا عادتْ [ريتّا] بالنقودِ أكثرَ من مرّة إلى أمِّها لأنها لم تستطع الوصول إلى داخل السوبر ماركت، فقد كانَ الغدُ هو يومُ العيد، والناسُ تشتري الفرح من السوبر ماركت الذي يبيع الأحاسيس والتصرّفات في زجاجاتٍ ملوّنةْ.
      

      
        وقد تسألون، ولماذا لم تشتري أم [ريتّا] الفرحَ في اليوم السابق قبلَ أن يزدحمَ الناسُ على بابِ السوبر ماركت، في الحقيقة أن أمّ [ريتّا] كانت تعرفُ أن السوبر ماركت سيكونُ مزدحماً وهي فعلاً اشترت كمية من زجاجات الفرح، لكنّ زوجها عاد من العمل حزيناً لأن صديقَهُ كانَ مريضاً جداً، فأعطَتهُ الزجاجات التي اشترتها كي يفرح، لأنها لم تكن تحبُّ رؤية زوجها أو ابنتها في حالة حزن، ولأن زوجها كان حزيناً جداً فقد شرب كل الزجاجات التي كانت أعدّتها ليوم العيد.
      

      
        وهناكَ سببٌ آخر طبعاً، وهو أن [ريتّا] وأمها لا يحبّون الفرح القديم، بل يحبون الفرح طازجاً، لهذا فقد كانوا يفضّلونَ شراءَ الفرح قبلَ استعمالِهِ مباشرة، لأنّ طعمهُ يختلف حين يكونُ قديماً.
      

      
        بعدَ أن ذهبت [ريتّا] إلى السوبر ماركت أربع مرات، استطاعتْ أخيراً أن تصلَ إلى الرفوف في الداخل، غضبَتْ حينَ اكتشفت أنهم غيّروا مكان زجاجات الفرح، فكانَ عليها أن تفحص كلّ الرفوف كي تكتشف أين وضعوها، لأن عمال السوبر ماركت كانوا مشغولين ولا يستطيعون الإجابة عن الأسئلة من كل الزبائن.
      

      
        حمَلَتْ [ريتّا] سلّةً صغيرة وبدأت رحلَتَها في السوبر ماركت، وأول ما شاهدته كان رف الزجاجات الخضراء المعبأة بالبكاء، وهي تتذكر أن صديقتها كانت تحملُ دائماً زجاجة بكاء صغيرة في حقيبتها، كانت تستعملها كلما سألتها المعلمة عن الواجب المدرسي، وطبعاً هناك بعض الناس يستعملونه في الجنازات حين يموت أقاربهم، أما الزجاجات الصفراء في الرف العلوي فكانت زجاجات الحقد، وفي الحقيقة لم تكن [ريتّا] تفهم لماذا يمكن أن يشتري شخص زجاجة حقد، إن الناس غريبون فعلاً.
      

      
        ورأت وراء الرفّ الذي تقف أمامَهُ ولداً يسرقُ زجاجةَ ضحِكْ ويشربُها قبلَ أن يكتشفهُ صاحبُ السوبر ماركت، لكنّهُ كان ولداً غبياً، لأنّهُ بمجرّدِ أن شربَ قليلاً من السائل الأبيض، أخذ يضحكُ بشكل غير معقول، وهذا طبعاً لأن الزجاجة التي فتحها كانت مخصصة لضحك الكبار، فلم يتحملها جسده الصغير، فكادَ يختنقُ من شدّة الضحك حتى أن [ريتّا] ابتسمت من منظرِه وهو يتمرّغُ على الأرضِ ويرفعُ قدميهِ في الهواء، وبسرعة عرف العاملون في السوبر ماركت السبب، فأحضروا زجاجةَ هدوء وأجبروه على أن يشربَ ملعقتين من الهدوء حتى يعود إلى حالتِهِ الطبيعية.
      

      
        واصلت [ريتّا] المشي وهي تنظرُ إلى الرفوف، زجاجات رقص، زجاجات جوع، زجاجات جنون، زجاجات اكتئاب، زجاجات متعة، لكنّها لم تجد زجاجات الفرح التي تبحث عنها، ويبدو كأنَّ الناس اشتروها كلّها، لكنّها لم تيأس، بل واصَلَت البحث، لأنها فكّرت أن البائع قد يكون قد وضع زجاجات الفرح في آخر السوبر ماركت لكي يمرّ الناس على كل الزجاجات ويروها قبل أن يصلوا إلى زجاجات الفرح، لأنها الأكثر مبيعاً، وهذا ما كانت ستفعله هي لو أنها كانت صاحبة السوبر ماركت.
      

      
        
          حينَ مرّت بجوار زجاجات نسيان الأحزان، قررت أن تشتري واحدة وتهديها لمعلمتها، لأن إبنها وابنتها سافروا ليكملوا تعليمهم في بلادٍ أخرى، فكانت حزينة دائماً منذ أن سافروا، وهي تحب معلمتها كثيراً خصوصاً من يومِ أن دعتها على حفلة نجاحِ إبنِها، ويومَها تذوقت [ريتّا] لأول مرة شراب السعادة وشراب الاستمتاع بالموسيقى، وكثير من المشروبات الأخرى التي جعلتها تحس بالسعادة ولم تكن تعرف أسماءها.
      

      
        وكما توقعت [ريتّا] فعلاً، وجدَت زجاجات الفرح في آخر رف في السوبر ماركت، لم تبق سوى أربع زجاجات، لكنّها على أي حال لم تكن تحتاج أكثر من أربع زجاجات، فهذا يكفيها، فأخذت تتناول الزجاجات وتضعها في سلّتها، وفي تلك اللحظة، وقفت بجوارِها امرأة عجوز، تمسك بيدها صبي صغير لم يبدُ عليه أنه تجاوز السادسة من العمر، وأخذت المرأة تنظر إلى الزجاجات في يد [ريتّا] وهي تضعها في السلة، بينما بقية الرف خالٍ من زجاجات الفرح، ولمحت [ريتّا] دمعة تترقرق في عين السيدة العجوز.
      

      
        سألتها [ريتّا]: لماذا تبكين يا خالتي؟
      

      
        مَسَحَتْ العجوزُ دمعَتها بطرف كُمِّ ثوبِها، وشعرَتْ بالخجَل لأن [ريتّا] رأتها وهي تبكي، لكنها قالت: آسفة يا ابنتي، لكني أسكنُ في قرية بعيدة، لهذا تأخرتُ في القدومِ إلى المدينة، وبحثتُ عن زجاجات الفرح في كل سوبر ماركت قابَلْتُهُ، وهذا كان المكان الأخير الذي سأبحثُ فيه قبل أن أعودَ إلى القرية، لأن آخر المواصلات سيعود بعد عشر دقائق.
      

      
        سألت [ريتّا] بدهشة وهي تنظرُ إلى الولد الذي كانَ صامتاً طوال الوقت: وهل أنت حزينة إلى هذا الحد لكي تبحثي عن زجاجات الفرح بكل هذا الإصرار؟
      

      
        قالت العجوز: ليس من أجلي يا ابنتي، هذا الولدُ هو حفيدي، وهو يتيم، ولم يفرَحْ منذ العام الماضي، وكنت أريده أن يفرح في العيد.
      

      
        مدّت ريتا يدَها بالسلّةِ إلى العجوز، ولم تعطِها فرصةً لأن ترفض، وقالت: في الحقيقة إن عندنا في البيت زجاجات فرح كثيرة، لكني اشتريت زجاجات أكثر لأني توقعت أن يأتينا ضيوف غداً، قالت [ريتّا] هذا وذهبت إلى الصندوق ودفعت ثمن زجاجة نسيان الأحزان وعادت إلى البيت.
      

      
        في الواقع، لقد كانت ريتّا خائفة من تأنيب أمها حين تعودُ إلى البيت، لكنها مع ذلك أخبرت أمها بالحقيقة، وكان أبوها جالساً يشاهدُ مسلسله المفضل: دودة بثلاث عيون، فتركَ أبوها المسلسل ووقف إلى جوارِ أمّها ومدّ الأبوان أيديهما واحتضنا [ريتّا] بحبٍّ كبير، وقالَ أبوها وهو ينظرُ إليها بسعادة: وأي فرحٍ أكبر من أن أرى ابنتي تمنعُ الفرحَ عن نفسِها كي تجعل الآخرين يفرحون؟ في الحقيقة أن ما فعلتِهِ اليوم، يساوي عندي شربَ صندوق زجاجات فرح كامل.
      

      
        في تلكَ الليلة لم تكن [ريتّا] بحاجة إلى أن تشرب جرعةً من زجاجة الأحلام الجميلة، فبدون هذه الجرعة ظلت [ريتّا] تحلم أحلاماً ساحرةً حتى الصباح.
      

      
        
          

          عِنْدَمَا تَغْضَبُ الكُتُبْ
        !!!
      

      
        الضَّجَّةُ
         
        الكبيرةُ الَّتي حَدَثَتْ في المَكْتَبَةِ العَامَّةِ والمَكْتَبَاتِ
         
        الأُخْرَىْ المُنْتَشِرَةِ في المَدِيْنَةِ جَعَلَتْ إِبَاءَ تَتَسَاءَلُ
         
        عَنْ سَبَبِهَا، فهيَ تَعْرِفُ أنّ المَكْتَبَةَ هي أكثرُ الأماكِنِ
         
        هُدُوءاً في المَدِينةْ، وكانتْ تذهبُ إلى هُناكَ خِصِّيْصَاً كي تَقْرَأَ
         
        في هُدُوءٍ بَعِيْدَاً عن إزعاجِ أَبْوَاقِ السَّيَّارَاتِ التي تمرُّ من
         
        أمامِ بَيْتِهَا، أمّا ما حَدَثَ ذلكَ النَّهارُ فلم يكُنْ مَعْهُوداً من قَبْلْ، أُناسٌ
         
        تدْخُلُ في المكتبةِ وأُخرى تَخْرُجُ مِنها، مُعَلِّمُونَ وآباءٌ ومجموعةٌ
         
        من الأشخاصِ لم تَتَعَوَّدْ إباء رُؤْيَتَهُم يَذهبونَ إلى المكتبةِ من
         
        قَبْلْ
        .
      

      
        قَرَّرَتْ إباء أن تَدْخُلَ إلى المكتبةِ كي تعْرِفَ ما يَجْري هناك،
         
        فهي فُضُوليّةٌ بِطَبْعِهَا، تُحِبُّ مَعْرِفَةَ الأشياءِ التي تَحْدُثْ،
         
        ولماذا تَحْدُثْ...
      

      
        عندما وَصَلَتْ إباء إلى بابِ المكتبةِ العامَّةِ مَنَعَها الكِبارُ من
         
        الدُّخُولْ، لكنَّ صَوْتاً قَادماً من دَاخِلِ المكتبةِ قالْ: دَعُوا إباءَ
         
        تَدْخُل إذا أَرَدْتُمْ منِّي أن أتحدَّثْ... ازْدَادَتْ دَهْشَةُ إباءْ، فالصَّوتُ الذي تَحَدَّثَ لم يَكُنْ يُشْبِهُ
         
        صوتَ أَحَدٍ من الذينَ تَعْرِفُهُم. سُمِحَ لها بالدُّخولِ، ولكن المفاجأةَ
         
        التي لم تَكُنْ على بَالِهَا أن الصَّوتَ الذي كانَ يتحدَّثُ هو صوتُ
         
        أَحَدِ الكُتُبِ في المكتبةْ
        .
      

      
        وَقَفَتْ إباءُ لِلَحظَةٍ وهي مُصَابَةٌ بالدَّهْشَةِ، كانت الكُتُبُ
         
        كلُّها تتحاورُ بصوتٍ مُنْخًفِضٍ يشبهُ صوتَ خليَّةِ نَحْلْ، وكان من
         
        الوَاضِحِ أن الكتابَ الذي يَجْلِسُ في المُقَدِّمَةِ هو الذي يتحدَّثُ
         
        باسمِ الجميعْ، ومن خِلالِ الكلماتِ البسيطةِ التي سَمِعَتْهَا إباء هُنا
         
        وهُناك من الكتبِ المَصْفُوفَةِ على الرُّفوفْ، فَهِمَتْ الأمْرَ كلَّهُ... كانت الكتبُ تقومُ بإضرابْ... وهي لا تريدُ لأحدٍ أن يَقْرَأَهَا...
      

      
        بدا الأمرُ غريباً على إباء، كما أنَّها لم تعرفْ لماذا تقومُ الكتبُ
         
        بالإضرابِ وهي منذُ آلافِ السِّنينْ تسمَحُ بالقراءةِ لكلِّ مَنْ يُريدْ؟ قالتْ إباء وهي تنظرُ إلى الكتابِ الذي جَعَلَها تدخلُ المكتبةْ: ماذا حَدَثَ يا صديقي الكتابْ؟
      

      
        تَنَهَّدَ الكتابُ وَتَقَلَّبَتْ أوراقُهُ كأنَّ شخصاً نَفَخَ عليها وقالْ: لَقَدْ قَرَّرْنَا نحنُ الكُتُبْ أن نقومَ بإضرابْ، لن نَدَعَ أحداً يقرأَ جُمْلةً واحدةً طالما بَقِيَ الحالُ هكذا...
      

      
        ـ أيَّ حالٍ تَقْصِدْ؟
         
      

      
        ـ أقصدُ حالَ الأطفالْ... فما فائِدَةُ أن يقرأَ النَّاسُ إذا لم يفعلوا
         
        شيئاً بقراءَتِهِمْ؟ فأنا أعرفُ من زملائي كتبِ الإحصاءِ أنَّ كثيراً من
         
        الأولادِ لا يقومُ أهْلُهُمْ بتعليمِهِمْ وخصوصاً البناتْ، كما أنني لا
         
        أقصدُ التعليمَ الذي يقومون فيهِ بِحَشْوِ عقولِ الأولادِ بالمعلوماتْ... بل
         
        التعليمَ الذي يدعو للتفكيرِ وفهمِ الحياةْ.
      

      
        ـ ولماذا أنتمْ مُهْتَمُّونَ بهذا الأمرْ؟
      

      
        ـ ما فائدتي أنا إذا كنتُ أحملُ كلاماً لا ينفعُ الأطفالَ الذينَ كُتِبَ
         
        من أَجْلِهِمْ؟
         
        ثُمَّ إن بقيَّةَ الكتبِ قد تَضَامَنَتْ معي لأنّها تُحِبُّ الأطفالْ، ولأن
         
        أهلَهُمْ لا يشترونَ لهم كتباً للقراءة، ولو كان الأهلُ لا يملكونَ المالَ
         
        لشراءِ الكتبْ، فلماذا لا يسمحونَ للأولادِ بالقراءةِ في المكتباتِ
         
        العامَّةِ المَجَّانِيّةْ؟ ثم يَجِبْ على الناسِ أن تعْرِفَ أنَّ الكُتُبَ تموتُ إذا لم يقرأَهَا
         
        أحدْ، لأنها تحسُّ أنّها بلا فائدةْ، أمسْ فقطْ تُوُفِّيَ كتابان من كُتُبِ
         
        التاريخِ لأنَّ أحداً لم يقرأهما منذُ عشرِ سنواتْ، فالعملُ الوحيدُ الذي
         
        خُلِقَتْ له الكتبُ هو أن يقرأها الناسُ، وهي لا يُمكنْ أن تفعلَ شيئاً
         
        آخر. لأن المعلوماتِ إذا مرَّ عليها زمنٌ طويلٌ دونَ أن تُقرأَ يصيبُها
         
        مرضٌ يشبهُ الشَّلَلَ الذي يصيبُ الناسَ، فما فائدتها إذا لم تُقرأ؟
         
        لذلك اتَّفَقْنا مع الكتبِ في المكتباتِ الأخرى على الإضرابْ، فلن تَجِدِيْ
         
        كتاباً واحداً يمكن قراءتُهُ حتى يقومَ الناسُ بالسّمَاحِ لأطفالِهِمْ
         
        بالقراءةْ.
      

      
        ـ وما ذنبُ الأطفالِ الذين يقرأونَكُم؟
      

      
        ـ نَحْنُ نَعْرِفُ كيفَ نَتَصَرَّفْ، وسَأَقُوْلُ لكِ سِرَّاً صغيراً،
         
        إن إضرابَنَا لن يَسْتَمِرَّ إلى وقتٍ طويلْ، فهو فَقَطْ كي نَجْعَلَ
         
        الناسَ يُفَكِّرونَ في مُسْتَقْبَلِ أولادِهِمْ؛ وسوفَ نعودُ كما كُنَّا
         
        ولكن بعد أن يُحِسَّ الناسُ ما الذي تستطيعُ الكُتُبُ أن تَفْعَلَهْ.
      

      
        ـ لكِنَّكَ نَسِيْتَ شيئاً مُهِمَّاً يا صَدِيْقي الكتابْ، إنَّ
         
        التَّعْليمَ ليس فَقَطْ في المَدْرسةْ
        . 
        تَنَهَّدَ الكَتَابُ بَأَلَمٍ وقالْ
        :
        أنا لا أستطيعُ أن أُعَدِّلَ الدُّنيا كلَّها وَحْدِي يا إباءْ، وحتّى
         
        لو اجْتَمَعَتْ معي كلُّ الكُتُبِ في العالَمْ، فكلُّ واحدٍ من
         
        المَفْرُوضِ أن يَجِدَ وَسِيْلَةً لتَصْحِيْحِ الوَضْعِ الخاطئِ في
         
        مَكَانِهِ، أما أنا، فأكثرُ ما أستطيعُ فَعْلَهُ هو أن أمنعَ النَّاسَ من
         
        قِراءَتي أنا وأَصْدِقَائي
        .
      

      
        وَدَّعَتْ إِبَاءُ الكِتَابَ وخَرَجَتْ من المَكْتَبَةِ، فَانْدَفَعَ
         
        النَّاسُ نَحْوَهَا لِيَسْأَلُوْها عن الحُوارِ الذي دَارَ بينَها وبينَ
         
        الكتابْ، ولكنّها لم تُجِبْ على أيِّ سُؤالْ، فَقَدْ قَرَّرَتْ أن تَكْتُبَ
         
        حِوَارَها معَ الكِتَابِ في قِصَّةٍ لِتَنْشُرَهَا في الصُّحُفْ، أو على
         
        الأقَلّْ في مَجَلَّةِ الحَائِطِ في المَدْرَسَةْ، فَرُبَّمَا الطَّريقةُ
         
        التي يُفَكِّرُ بها الكتابُ تُصْبِحُ الطَّرِيْقَةَ التي يُفَكِّرُ بها
         
        النَّاسُ في وَقْتٍ قَرِيْبْ... رُبَّمَا
        .
      

      
        
          

          هالة ونسرين والشجرة الغريبة
      

      
        وقفت نسرين على باب بيتها الذي يقع في أول المخيم، كان الشارع الذي يقابل بيتها طويلاً. تصطف البيوت على جانبيه بصورةٍ غير منتظمة، نسرين كانت تقف كعادتها كل صباح، تنتظر رفيقتها هالة، كي تذهبا معاً إلى المدرسة.
      

      
        المدرسة كانت بعيدةً حتى أنهما كانتا تمشيان أكثر من نصف ساعة وسط البيارة الكبيرة التي تقع في طرف المخيم لكي تصلا إلى المدرسة.
      

      
        في ذلك اليوم أتت هالة متأخرة ـ لم يكن هذا غريباً على هالة ـ فانطلقت الصديقتان إلى المدرسة وهما تتضاحكان وتطاردان جرادةً هنا وفراشةً هناك، وبالطبع زاد هذا من فترة تأخرهما على المدرسة، وحين اقتربتا من نهاية البيارة، كانت تنتظرهما مفاجأة.
      

      
        كانت مجموعة من الكلاب الكبيرة والقذرة تقف عند البوابة التي تخرجان منها كل صباح، فخافت الفتاتان واتجهتا يميناً كي تبتعدا عن الكلاب.
      

      
        وبعد أن سارتا قليلاً بدأ المنظر يختلف، لم تعد هناك أشجار برتقال، بل مجموعة من الأشجار الغريبة التي لا تشبه الأشجار التي رأتاها قبل ذلك، وكلما تقدمتا في السير كانت الأشجار تزداد غرابة.
      

      
        أما ما جعل الصديقتان تشعران بالخوف أكثر، هو أنهما لما نظرتا إلى الخلف، لم تريا الطريق التي جاءتا منها، وهنا بدأت نسرين في البكاء.
      

      
        هالة أيضاً كانت تشعر بالخوف، لكنها لم ترد أن تظهر ذلك لصديقتها، فأخذت تشجعها على المشي حتى آخر البيارة، لكن البيارة لم يكن يبدو أن لها آخر.
      

      
        بعد ساعةٍ من المشي والدوران يميناً ويساراً، أدركت الصديقتان أنهما تاهتا وسط هذه البيارة، فجلستا تحت إحدى الأشجار الغريبة، وبدأتا في البكاء.
      

      
         
        كان بكاؤهما بصوت منخفض في البداية، ولكنه بدأ يعلو حتى تحول إلى صراخ، وفجأة حدث ما لم يخطر على بال أحد.
      

      
        ـ لماذا تبكيان أيتها الصغيرتان الجميلتان؟
      

      
        
          قفزت هالة ونسرين بحركةٍ واحدة والرعب يقطر من ملامحهما، لم تشاهدا أحداً حولهما، فمن أين جاء الصوت؟
      

      
         
        ـ لا.. لا.. لا أريدكما أن تشعرا بالخوف، فنحن هنا جميعاً أصدقاء، ولا نستقبل إلا الأصدقاء.
      

      
        استجمعت هالة شجا عتها وقالت بصوتٍ مرتجف
        :
      

      
        ـ و.. ولكن.. مـ.. مـ.. مَن أنت ومن أين تتـ .. تتكلم؟
      

      
        
          ـ أنا أقف أمامكِ، أنا الشجرة التي كنتما تجلسان تحتها
        ..
      

      
        
          وبدلاً من أن تشعر الفتاتان بالاطمئنان ازداد خوفهما، وصرختا بصوتٍ واحد: شجرةٌ وتتكلم؟
      

      
        
          ـ وما الغريب في ذلك؟ كل الأشجار تستطيع الكلام، والحيوانات كذلك وجميع الأشياء التي ترونها حولكم
        .
      

      
        بدأت الفتاتان تهدآن قليلاً خصوصاً وأن صوت الشجرة كان رقيقاً رغم أنها شجرة ضخمة، فقالت نسرين: ولكننا لم نسمع قبل اليوم أحداً يتحدث غير البشر
        .
      

      
        ابتسمت الشجرة بأن هزت أغصانها برقة وكأن نسمةً داعبتها: هذا لأننا لا نتحدث مع أحد إلا عندما نريد، ولا نستقبل أحداً في أرضنا إلا عندما نحبه ويوافق الجميع على استقباله.
      

      
        ـ الجميع؟؟
        !!
      

      
        ـ نعم، فكل واحد هنا له الحق في قبول أورفض أي شيء يحدث في هذا المكان، حيوانات، طيور، أشجار، حتى الماء والعشب والحشرات لها دور فيما يحدث هنا.
      

      
         
        همست نسرين: ولكن هذا المكان قريب من البيارة، ولو مشى أي شخص كما مشينا لوصل إلى هنا.
      

      
        نظرت الشجرة إلى الفتاتين بعطف وقالت: أنتما تعتقدان ذلك، لكني أؤكد لكما أنكما بعيدتان عن البيارة أكثر من بعد القمر عن منزلكما...
      

      
         
        

        دهشت الفتاتان، وبدا القلق على وجهيهما، فأدركت الشجرة ما يدور في رأسيهما: لا تخافا، فأنتما ستعودان إلى مدرستكما في الوقت الذي تريدانه، ولكن ألا تريدان أن آخذكما في جولةٍ لتتفرجا على المكان؟
      

      
         
        بدت الفكرة جميلة، ولكن هالة أبدت دهشتها من إمكانية الشجرة القيام بجولة وهي مزروعة في الأرض، فضحكت الشجرة وأوضحت أن الشجر في هذه المنطقة يحمل أرضه معه أينما ذهب...
      

      
         
        بدأت الشجرة بالمشي وهالة ونسرين تتبعانها، كانت سعادتهما غامرة وهن يتلقين التحية من الأشجار ويداعبن أغصانهن، لم يكن هناك شجرة تشبه الأخرى، ولم يكن هناك حيوان يشبه الآخر، حتى الفراشات والجنادب كانت بألوان مختلفة عن بعضها، المكان كان رائعاً، وفي كل خطوةٍ كانت هالة ونسرين تريان شيئاً جديداً، حتى أن الوقت مرّ وأقبل المساء وهن لا يشعرن بالملل، لكنهما شعرتا بالتعب والجوع
        .
      

      
        زرعت الشجرة نفسها جوار النهر الصغير وجلست الفتاتان تحتها، وبدأت الأشجار تزرع نفسها حولهما وتدلي أغصانها كي تعطي هالة ونسرين فرصة لتناول الفاكهة، وهنا أخذ التساؤل يدور في رأس نسرين: كيف أصبح هناك مكان بهذا الجمال، بعيد عنها وقريب منها في نفس الوقت؟
      

      
        لم تتردد في سؤال الشجرة، وكأن الشجرة كانت تنتظر السؤال، فأخذت في الإجابة على الفور
        :
      

      
        ـ كنت أعرف أن هذا الجمال سيثير انتباهكما، وصدقاني أن هذا المكان لا يختلف عن أي مكان آخر إلا بشيء واحد، أن كل من يعيش فيه مختلف عن الآخر، فيظل الجميع مشدودين إلى بعضهم، ونظل نرى أشياء مختلفة باستمرار، وهذا يجدد الجمال دائماً، كما أن هذا الاختلاف يجعل الجميع يحتاج إلى بعضه فلا يقصر أحد في عمله لأنه يحتاج إلى الآخرين كما يحتاجون إليه
        .
      

      
        فلمعت فكرة في ذهن هالة: ولكن ألا يوجد لديكم بشر؟
      

      
        فانتبه الجميه بما في ذلك النهر الذي خفف من سرعة جريانه لكي يتابع الحوار، فردت الشجرة: لا، على الأقل حتى الآن، ولكن ما رأيكا أن تنضما إلى عالمنا؟
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        نظرت هالة ونسرين إلى بعضهما، فأكملت الشجرة: نحن نحتاج إلى بشر مختلفين، وبصراحة، نحن الذين أرسلنا الكلاب لتقف في طريقكما لكي تتجها إلى عالمنا، فنحن نعرفكما منذ أن دخلتما المدرسة وبدأتما بالسير في البيارة، ونريد منكما أن تعيشا في عالمنا لأنكما مختلفتان عن باقي البشر
        .
      

      
         
        قالت نسرين: وإذا أردنا العودة إلى مدرستنا؟
      

      
         
        فردت الشجرة: رغم أننا سنشعر بالحزن إلا أننا سنعيدكما إذا رغبتما، وعليكما أن تعرفا أن الوقت الذي مضى منذ وصولكما لم يكن غير دقائق معدودة.
      

      
        صاحت هالة بدهشة: لكننا هنا منذ الصباح
        !!
        
          !
        
      

      
        فردت الشجرة: إن زمننا هنا غير زمنكم، فالشمس والقمر اللذان هنا هما من عالمنا نحن، وهما يفعلان ما يتفق الجميع عليه، فلو تعبنا كثيراً من العمل في يوم ما، فإنهما يتفقان ويمدان فترة الليل لكي ننام بما فيه الكفاية
        .
      

      
        قالت هالة: هذا رائع.. ولكن
        ..
        
          .
        
      

      
        هنا تدخل الماء لأول مرة وقال: على أي حال، عليكما أن تفكرا جيداً في المسألة لأنها ليست سهلة، فإذا قررتما البقاء، فلن تستطيعا العودة إلى حياتكما السابقة
        .
      

      
        صمتت الفتاتان، ولكن الفراشة التي كانت تجلس على كتف نسرين طارت ووقفت على غصن الشجرة الكبيرة وقالت: عندي اقتراح قد يحل المشكلة
        .
      

      
        نظر إليها الجميع، وهالة ونسرين كذلك، فأضافت: لماذا لا نعيد هالة ونسرين إلى المدرسة، وتأخذان يوماً كاملاً في التفكير، وغداً، في الصباح، تكونان قد قررتا ماذا ستفعلان، فإذا قررتا المجيء للعيش معنا، فما عليهما سوى الاتجاه يميناً قبل الوصول إلى البوابة، وإذا لم ترغبا بذلك، تكملان طريقهما إلى المدرسة.
      

      
        وافق الجميع على فكرة الفراشة، وودعوا هالة ونسرين، وطلبوا منهما أن تغمضا أعينهما وأن تمشيا ثلاث خطوات، وحين فتحت هالة ونسرين أعينهما، كانتا جوار البوابة ولم يكن هناك كلاب
        .
      

      
         
        لم تدهش الصديقتان حينما وجدتا أن جرس الحصة الأولى لم يدق بعد، فأكملتا يومهما مشغولتان بما حدث لهما، ولكن ما نسيت الصديقتان أن تسألا الشجرة عنه: ماذا سيحدث لو أن إحداهما فضلت العيش في العالم المختلف، والأخرى قررت البقاء في عالمها؟
      

      
        
          

          وليد يريد أن يكون قائد سفينة
      

      
        وليد يريدُ أن يكونَ قائدَ سفينة كبيرة في البحر.
      

      
        أبوه يقول: لا يمكن أن تكون قائد سفينة ونحن نسكن الصحراء.
      

      
        أمه تقول: لا يمكن أن تكون قائد سفينة وأنت في الحادية عشرة.
      

      
        أخته تقول: واااااااااااااع، فهي ما زالت رضيعة ولا تستطيع الكلام.
      

      
        وليد فكّر في كلام أمه وأبيه ووجد أنهما محقان.
      

      
        فلا يمكن أن يكون الإنسان قائد سفينة بينما لا توجد سفينة من الأصل.
      

      
        كل ما في الأمر أن وليد شاهد صورة ماء كثير وتسبح فوقه بناية من طوابق عديدة.
      

      
        كان هذا في كتاب المدرسة، بالتحديد في كتاب الصف الخامس الابتدائي.
      

      
        وعندما سأل الأستاذ عن الصورة قال له: هذه اسمها سفينة، وهذا الماء اسمه بحر.
      

      
        وليد كان يعرف سفينة الصحراء وهذا الاسم يطلقه سكان الصحراء على الجمل.
      

      
        لكن البناية في الصورة لا تشبه الجمل، ولا تشبه أي شيء رآه قبل ذلك.
      

      
        وليد لم يرَ البحرَ في حياته.
      

      
        لكنّه كان يحلم كل ليلة بالبحر والسفينة.
      

      
        وصار يحضر كتباً من مكتبة المدرسة تتكلم عن السفن والبحار.
      

      
        دُهش وليد من كثرة البحار في الدنيا، إنها أكثر من الأرض بكثير.
      

      
        أحد الكتب جاءت فيه معلومة أن البحار تساوي أربعة أخماس الكرة الأرضية.
      

      
        إن هذا كثير، وهو يعرف الأربعة أخماس، لأنه يعيش في البيت مع أمه وأبيه وأخيه وأخته الكبيرة وأخته الرضيعة، وعندما تقسم أمه الدجاجة على خمسة، يبقى منها أربعة أخماس، وهذا كثير بالنسبة لوليد.
      

      
        سيسأل أحدكم ولماذا تقسم الدجاجة على خمسة وعدد أفراد الأسرة ستة؟
      

      
        لو فكر السائل قليلاً لما احتاج أن يسأل، فالرضيعة لا تأكل الدجاج، ولذلك لا يتم حسابها في القسمة.
      

      
        وليد ما زال يحلم أن يكون قائد سفينة، وهو يعرف أن هذا يشبه المستحيل.
      

      
        الكتب وحدها لا تكفي لأن تصنع قائد سفينة، ولا حتى تكفي لصنع بحّارٍ صغير يعمل في مطبخ السفينة.
      

      
        وليد يحكي عن البحر والسفينة طوال اليوم، حتى صار أصدقاؤه ينادونه، وليد القبطان، وهو كان سعيداً بهذا اللقب، وقال لنفسه: المهم أنني حصلت على اللقب وبعد ذلك سأحصل على السفينة والبحر وأصبح قائدا.
      

      
        ذات مرة، قرر أبوه أن يذهب لبيع الأغنام في المدينة، وليد يعرف الجغرافيا جيداً كما يتوجب على كل البحارة بالطبع.
      

      
        وليد يعرف أن المدينة تقع على البحر، البحر دائماً بلون أزرق على الخارطة.
      

      
        وليد طلب من أخته التي طلبت من أخيه الذي طلب من أمه أن تطلب من أبيه أن يأخذه معه إلى المدينة كي يرى البحر، هكذا هو التسلسل في العائلة، فلا يستطيع وليد أن يخبر أباه بما يريد مباشرة، يجب أن يمر الطلب عبر سلم العائلة.
      

      
        الأب أخبر الأم التي أخبرت الأخ الذي أخبر الأخت التي أخبرت وليد بأن طلبه قد تمت الموافقة عليه.
      

      
        
          وليد لم ينم تلك الليلة، هذا ما قاله لأمه في الصباح، ولكنه في الحقيقة نام حتى كادت الرحلة أن تفوته.
      

      
        وصل وليد مع أبيه إلى المدينة وهناك رأى السفينة لأول مرة في حياته، كان عليه أن يمشي ساعة ونصف حتى يصل من أول السفينة إلى آخرها، لقد كانت صغيرة في الكتاب، حجمها لا يتعدى نصف صفحة، أما في الحقيقة فهي كبيرة لدرجة أن وليد لم يعد يريد أن يكون قائد سفينة.
      

      
        لكن وليد شاهد رجلاً يجرّ وراءه قرداً بسلسلة طويلة، ويطبل له على طبل صغير، والقرد يرقص والناس تدفع المال للرجل وهم يضحكون.
      

      
        وليد عاد مع أبيه إلى المنزل وهو سعيد، ولم يعد يريد أن يكون قائد سفينة.
      

      
        وليد يريد أن يكون لديه قرد ويلاعبه مثل ذلك الرجل.
      

      
        أبوه قال: لا يمكن لقرد أن يلاعب قرداً مثله.
      

      
        أمه قالت: لا يمكن لولد في الحادية عشرة أن يلاعب قرداً.
      

      
        أخته الرضيعة قالت: واااااااااااااع، فهي لم تتعلم الكلام بعد.
      

      
        
          

          لا أعرِفُ لماذا يقولونَ عنّي مكّار؟
      

      
        لأني أسرِقْ البَلَحْ مِنْ أرض عمي أبو كمال وأضع بلحة في حقيبة أخي سالم وهو عائد من المدرسة؟
      

      
        صحيح أنه دائماً ما يتلقى الصفعات من أبي وهو يبكي ويقسم أنه لم يدخل حقل عمي أبو كمال، وأنا فعلا أكون مشفقاً عليه، ولكن هل هذا يكفي لأن يطلقوا عليّ صفة مكّار؟ أنتم غريبون، أرى بعضكم يقول نعم، وأنا واثق أنكم لو كنتم مكاني لما أردتم أن تتلقوا الصفعات، وخصوصاً أنكم لا تعرفون مقاس كف أبي، فهو يحيط بكتفيَّ الإثنين بيد واحدة، ولكن هذا ليس موضوعنا.
      

      
        وهل فعلا يستحق ما فعلته مع المدرس حين وضعتُ اللبانة على الكرسي الذي يجلس عليه، ووضعتُ غلاف اللبان على الطاولة التي يجلس عليها الولد الأهبل سعيد، هل تستحق مزحة مثل هذه أن يلتصق بي لقب مكّار؟ هل كنتم تريدون أن يعاقبني المدرس لأني لم أكتب الفرض الذي أعطانا إياه قبل ثلاثة أسابيع؟ تصوروا لقد طلب منها كتابة صفحتين كاملتين بطولهما وعرضهما عن إجازة نصف السنة، هل من المعقول أنهم يعطوننا الإجازات لكي نكتب فيها الفروض؟ فمن أين سآتيهم بالوقت بالله عليكم؟
      

      
        تعالوا نحسبها معاً
      

      
        أصحو مبكراً جداً في حوالي السادسة صباحاً، وسوف تسألون، وما الذي يجبرك على الاستيقاظ صباحاً وأنت في إجازة، هذا لأنكم لا تعرفون أن أبي يصحو في السابعة، ولذلك فإن عليّ أن أصحو قبله لأغسل وجهي وأرتدي ملابسي وأضع وسادة تحت لحافي لأخرج وأقابل أصدقائي كي نصطاد العصافير، ونسرق البرتقال والبلح، ونخربش الملابس التي تعلقها أم حسين على الحبل أمام بيتها، وأحياناً نربط علبة صفيح في ذيل القطة السمينة البيضاء التي تملكها سوسن أجمل بنات الحارة لكي "تقرقع" الحارة من أولها إلى آخرها، وقد نقوم بتخويف بعض الأولاد الصغار، وطبعاً أعود للبيت قبل أن يأتي أبي الذي لا يتأخر عن موعده اليومي، في الخامسة مساءً، إن أبي يشبه الساعة التي لا تقدم ولا تؤخر، ولا تفرغ بطاريتها.
      

      
        أمي طيبة، لا تخبر أبي أنني كنت طوال النهار غائباً عن البيت، فهي تعرف أنه عصبي وقد يضربني، عفواً، ليس قد، بل إنه سيضربني على نحوٍ أكيد، وحين يأتي أبي، أكونُ جالساً كالولد المثالي الذي لا يعرف من أمور الدنيا شيء، طبعاً أكون قد بعت العصافير وذهبت بثمنها إلى السينما واستمتعت بالبطل وهو يقتل مليون شخص بحركة واحدة.
      

      
        وسيأتي شخص آخر ويتفلسف، ويسألني، لماذا لم تكتب الصفحتين في الليل، فأجيب هذا الفالح بأن الجميع يعرف أن التلفزيون لا يحلو إلا بعد الساعة الخامسة، فبعد أن أشاهد السحلية المجنونة، وعلي بابا وال39 حرامي، طبعاً هناك حرامي طرده علي بابا من العصابة لأنه اكتشف أنه يسرق من المسروقات المسروقة من المسروقين، وبعدها يأتي مسلسل أبي المفضل "دموع السيد عبد الحكيم الذي هاجر من قريته البعيدة" واعذروني لأني لا أتذكر بقية اسم المسلسل الذي ينتهي بعد منتصف الليل، وبعدها أكون قد متُّ من التعبْ، فأذهب إلى النوم، ويتكرر هذا الأمر كل يوم.
      

      
        وأنا متأكد أن شخص ثالث سوف يتذاكى ويسألني: أكيد أن أباك يحصل على يوم إجازة مرة على الأقل كل أسبوع، فلماذا لم تكتب الصفحتين في يوم إجازة أبيك، فمن الواضح أنك لا تخرج من البيت في يوم إجازته؟ فأجيب هذا الذكي بأنه لا يعرف شيئاً في الحياة، فأبي حين يأخذ إجازة، يجعلني أشتغل معه عاملاً، فهو فقط يصلح الحنفية أو الحمام، أو يرمم الجدار، أما الأعمال المهمة والخطيرة فتقع كلها على أكتافي، من إحضار الشاكوش، إلى الطلب من أمي أن تعد الشاي، أو الذهاب إلى الدكان لشراء المسامير، إلى كل هذه المهام الخطيرة، فيما أبي يجلس على الكرسي أو على الأرض ويصلح الأشياء، هذا كل ما يفعله، فبربكم من أين سيأتيني الوقت لأكتب صفحتين كاملتين عن الإجازة؟ عن أي إجازة يتحدثون؟
      

      
        منذ فترة وأنا أفكر في ترك المدرسة والهروب إلى بلد أجنبية تحترم الأطفال وحقوق الأطفال، فيها يمكن للطفل أن يختار أباه وأمه ومدرسته، ومدرّسيه كذلك والمواد التي يدرسها، لن أدرس العلوم المملة، ولا الرياضيات التافهة، ولا اللغة العربية ولا الإنجليزية، سأدرس الرياضة والرسم والموسيقى، ومن يدري ربما كان هناك مادة لصيد العصافير في البلاد الأجنبية، وسأعلمهم كيف يربطون علب الصفيح في ذيول القطط، سأجعل البلد كلها "تقرقع" وسأكون صاحب هذا الاختراع، فهم بالتأكيد لا يعرفونه في بلادهم، وبالتأكيد أن لا أحد سيطلق عليّ لقب "مكار" بعد ذلك.
      

      
        
          

          
            
          
          ليلى الحمراء والذئب الأهبل
        
      

      
        
          أنا ليلى، أشعر بالغيظ الشديد من القصة التي أسمعها في كل مكان، في كتب المدرسة، في الشارع، وفي المكتبات، وحتى عندما تحكي الأمهات قصصاً لأولادهن قبل النوم، وكالعادة لم يفكر أحد أن يسألني إذا كانت القصة حقيقية أم لا، ولم يفكر أحد بأن يسألني عما حدث حقاً، لذلك سأحكي ما جرى معي عندما كنت صغيرة، فقد كان عمري سبع سنوات وقتها، أما الآن فأنا ناضجة بما فيه الكفاية وقد بلغت العاشرة.
        
      

      
        
          في الحقيقة أنني لم أمتلك يوماً رداءً أحمر، فأنا لا أحب اللون الأحمر في ملابسي وما زلت لا أحبه حتى اليوم، لأسباب عديدة لن أذكرها لكم كي لا أوجع رؤوسكم، لكني أحببت أن أقول إن أول خطأ في الحكاية أن ردائي كان أزرق بنجوم صفراء وبرتقالية، وهو كان الرداء الوحيد الذي أملكه، ولا أعرف من هو العبقري الذي قال إنني ليلى ذات الرداء الأحمر.
        
      

      
        
          أمي لم تكن ترسلني بالطعام إلى جدتي، بل كانت ترسلني لأحضر الطعام من جدتي، فأمي كانت كسولة ولا تطبخ لنا كثيراً إلا عندما يعود أبي من عمله في البحر كل ثلاثة أو أربعة شهور، لذلك كانت جدتي تحسب حسابنا في الأكل وترسلني أمي لأحضره من هناك، ثم إن بيت جدتي يبعد خمسمائة خطوة عن بيتنا، وقد قمت بعدها مرات عديدة لأني لم أكن أملك ما أفعله وأنا أروح وأجيء إلى بيت جدتي, فالمكان يشبه الصحراء ولا غابة فيه مثلما تقول الحكاية.
        
      

      
        
          أما عن الذئب وكل تلك القصص التي يرعبون بها الأطفال، فهي كلام فارغ لا أساس له، غير أن ذئباً صغيراً وأجرباً كان يمر ذات يوم من أمام بيتنا، وكان مليئاً بالحشرات ويبدو أنه فقد أمه، فأخذته معي إلى البيت، وحممته وأطعمته، وخبأته في خزانة ألعابي كي لا تراه أمي، فهي لا تحب الحيوانات، ومع الوقت حاولت تعليمه أي شيء، لكنه ذئب أهبل، لم يستطع التقاط الكرة التي أرميها له، فأضطر أن أذهب لإحضارها بنفسي.
        
      

      
        
          بنيت له بيتاً وراء بيتنا، وصار يرافقني في رحلاتي إلى بيت جدتي، ليس لأنه تعلم ذلك، ولكن لأني كنت أطعمه طوال الطريق، لذلك كان يحب أن يأتي معي، وكثيراً ما كان يطارد ذيله ويتأخر عني فأجد نفسي عائدة لأحضره وقد تعثر في صخرة صغيرة، أو أدخل يده في جحر نمل.
        
      

      
        
          عندما كنت أصل بيت جدتي كنت أتركه في الخارج لكي لا تعرف جدتي بالأمر فتخبر أمي، ولكنه ذات يوم دفع الباب برأسه ودخل إلى البيت عندما كانت جدتي تناولني صحن الطعام الكبير، وعندها وقع الصحن من يد جدتي، وكان فيه مقلوبة بالدجاج، وصارت جدتي تصرخ وتنادي الحطاب الذي يسكن في البيت المجاور، لأنها اعتقدت أن الذئب جاء ليأكلها، أما الذئب فقد هجم على صحن المقلوبة المقلوب على الأرض وصار ينتقي قطع الدجاج الساخنة منه ويأكلها وهو يعوي من سخونتها.
        
      

      
        
          سمع الحطاب صوت جدتي، ولم تسمع هي ما أحاول أن أشرحه لها، فجاء وهو يحمل فأسه ويرتدي ملابسه الداخلية، فصراخ جدتي الهستيري لم يدعه يتمكن من لبس ملابسه، وما أن رآه الذئب حتى خطف فخذ دجاجة من صحن المقلوبة وقفز من الشباك، وكانت هذه آخر مرة أرى فيها ذئبي العزيز.
        
      

      
        
          أما قصة أن الذئب أكل جدتي وأن الحطاب فتح بطن الذئب وأخرج جدتي منه، فهي قصة تغيظني وتجعلني أقع على الأرض من الضحك في نفس الوقت، فالذئب لا يمكنه أكل إنسان قطعة واحدة لأن الإنسان أكبر حجماً من الذئب، وحتى لو حدث هذا، فكيف يمكن أن يدخل الإنسان بطن الذئب ويبقى حياً حتى يأتي الحطاب ويخرجه من هناك، كبّروا عقولكم.
        
      

      
        
          لكن من ضمن اكتشافاتي الجديدة بعد أن بحثت عن مصدر القصة، هي أن الحطاب صار يحكي للناس عن بطولاته، وقال إن الذئب كان بحجم الجمل، ويبدو أنه هو من ألّف قصة الرداء الأحمر لكي يجعل من نفسه بطلاً من الأبطال، بينما في الحقيقة أن الذئب الأهبل لم يزد حجمه عن حجم قطة كبيرة، فقد كان هزيلاً ومسكيناً، وكل ما حصل عليه هو فخذ دجاجة ساخن، وليس جدتي التي كانت بحجم ثلاث نساء مثل أمي، في الحقيقة أنه لو تمت مواجهة جدتي بالذئب من حيث الحجم لقامت هي بأكله على الإفطار وليس العكس.
        
      

      
        
          أنا خلصت ضميري وقلت لكم الحقيقة، وإذا رغبتم بعد ذلك في الاستمرار في تصديق قصة الحطاب فأنتم أحرار، ولكن لا تأتوا بعد ذلك وتقولوا إني لم أخبركم بالقصة.
        
      

      
        
          

          ماجد لا يحب الفئران
      

      
        ماجد لا يحبُّ الفئران، تضحكُ أمُّهُ حينَ يقولُ ذلك، وتردُّ عليه وهي تبتسم: ومَنْ يحبُّها يا ماجد؟ ولكنها موجودةٌ ولا نستطيعُ أن ننكِرَ وجودَها، فحينها كان ماجد يسكُتُ ولكنَّ سكوتَهُ كان دائماً يسبِّبُ لهُ الغيظَ، لأنّهُ يعرفُ أن كلامَ أمِّهِ صحيح، ولكنَّهُ يريدُ أن يتخلَّصَ من الفئرانِ في العالَمِ كلِّهِ ولا يعرِفُ كيفَ يفعلُ ذلكَ، وكثيراً ما كانَ يفكِّرُ ويسألُ نفسَهُ، لماذا أصلاً تُوجدُ هذه المخلوقاتُ في الدُّنيا، وبهذا العددِ الكبيرْ.
      

      
        سَبَبُ كرهِ ماجدٍ للفئرانِ لم يأتِ من فراغْ، فقد قَرَضَتْ له كتابَهُ المفضّلَ الذي يحتفظُ به منذُ أنْ كانَ في الحضانَةِ، وقد حصلَ على هذا الكتابِ كجائزةٍ لأنه حفظَ نشيداً طويلاً لم يتمكَّنْ أحدٌ من الأولادِ أو البناتِ من حفظِهِ، ولذا فقد كان الكتابُ عزيزاً عليهِ، وذاتَ يومٍ بعد أن عادَ مع والديه من رحلةٍ إلى بيتِ عمِّهِ في مدينةٍ أخرى، وَجَدَ أنَّ الفئرانَ قد قرضتْ الكتابَ وشوّهتْهُ، فأصبحَ يحقدُ عليها.
      

      
        وحينَ كلَّفهم المدرِّسُ مرَّةً باختيارِ حيوانٍ وكتابةِ صفحةٍ عنهُ، فقد اختارَ أن يكتبَ عن الفأرِ لأنه كان يريدُ أن يعرفَ طريقةَ حياةِ هذه المخلوقاتِ، كي يخترعَ طريقةً ليبيدَها بها بعد أن يكبُرَ ويصبحَ عالِمَاً كما كان يحلُمْ.
      

      
        يومها جعَلَهُ الأستاذُ يقفُ أمامَ الفصلِ ويقرأُ ما كَتَبَهُ، لأن الأستاذَ اعتبرَ موضوعَ الفئرانِ طريفاً، فوقِفَ ماجدُ والأولادُ يتضاحكونَ، لكنّه بدأَ في القراءَةِ:
      

      
        الفأرُ جنسٌ من
        
        
          الثديياتِ
        
        مِن
        
        رتبةِ القوارضِ، النوعُ الشائعُ في العالمِ هو
        
        
          فأرُ المنازلِ، الفئرانُ تحبُّ العيشَ بالقربِ من البشرِ لتوفُّرِ الطعامِ، تبلغُ أطوالُ معظمِ الفئرانِ حتى تسعة سنتيمترات، بدونِ الذيلِ، جسمُها مغطى بالفرو
        
        عدا الذيل، ألوانُها بين البنيِّ والأبيضِ والرماديِّ، وهي حيواناتٌ نباتيّةٌ ولكنّها عَمَلِيّاً تلتهمُ كلَّ شيءٍ تقريباً من
        
        أخشابٍ وأوراقٍ ولحومْ، وحتى جثثَ الفئرانِ الأخرى، تنشطُ ليلاً ولديها
        
        حاسّةُ
        
        
          شمٍّ
        
        متطوِّرةٌ تساعدُها في البحثِ عن الغذاء.
      

      
        يعيشُ الفأرُ حوالي ثلاثَ سنواتٍ لكنّه
        
        بسببِ أعدائه الكثيرين قلّما يفلحُ في الوصولِ إلى هذا العمرِ سالماً، فغالباً ما يقعُ
        
        فريسةً
        
        
          للقططِ
        
        
          والكلابِ
        
        البرّيّةِ
        
        
          والثعالبِ والثعابينَ
        
        
          والبومِ
        
        ناهيكَ عن البشرِ الذين يكافحونه بلا هوادة.
      

      
        وهنا علَّقَ أحدُ الطُّلاَّبِ: ينقصُنَا أن نستضيفَهُ في بيوتنا، ولكن نظرةً من الأستاذِ أسكَتَتْهُ فأكملَ ماجد قراءته:
      

      
        وزنُ الفأرِ يتراوحُ بين سبعةٍ إلى خمسين غراماً، وهو يحسنُ الرّكضَ على الأرضياتِ
        
        كما يحسنُ النطَّ والقفزَ، وللفئرانِ نظامُ تكاثرٍ فعّالٍ في مواجهةِ المخاطرِ التي تعترضُها فهي تصلُ
        
        لسن التكاثرِ للمرةِ الأولى عند بلوغها أربعين أو خمسين يوماً، وتتكاثرُ على مدار السنةِ، والفأرُ لا يستطيعُ رؤيةَ الألوانِ، لكنه يميّزُ تدرُّجَ الظلالِ من الأسودِ إلى الأبيضْ.
      

      
        بالطبع صفّقَ الطلابُ لماجد بناءً على أمرِ الأستاذ، ولكن التعليقاتِ التي سمعَهَا منهم بعد ذلك جعلتهُ يندمُ على اختيارِ هذا الموضوعْ، بل وزادَ حقدُهُ على الفئرانِ التي جعلته يبدو أضحوكةً في نظرِ بقيّةِ تلاميذِ المدرسةِ، لأنّ تلاميذَ الفصلِ راحوا يحدثون أصدقاءهم من الفصولِ الأخرى عن موضوعِ ماجد.
      

      
        
          وفيما هو عائدٌ من المدرسةِ ذاتَ يومٍ، دخلَ من الحرشِ الذي يقابلُ المدرسةَ وذلك لسببين، الأول أن يختصرَ الطريقَ إلى البيتِ لأنَّ أمَّهُ قد أعدَّتْ سمكاً على الغداءِ، وهو يعتبرُ السَّمَكَ ألذَّ أكلةٍ في الوجودْ، والسببُ الثاني هو أن يهربَ من تعليقاتِ الأولادِ، فالحرشُ مخيفٌ وهناك حكايات حوله عن الجن والعفاريت، ولهذا لم يكن الأولادُ يعبرونَهُ، ولكن ماجد فضَّلَ أن يصطدمَ بجنيٍّ أو عفريتٍ على أن يتعرضَ لسخريةِ الأولادْ.
      

      
        وبينما هو يقطعُ الحرشَ بحذرٍ، شاهدَ كلباً وقد أطبقَ على قدمه فخُّ صياد، وكانت قدمُ الكلبِ تنزفُ وهو يعوي بصوتٍ خفيفٍ يثيرُ الشفقةَ والحزن، فاقتربَ ماجد من الكلبِ بحذر، ووضع كفّهُ على رأسِ الكلبِ الخائفِ، وفتحَ الفخَّ وحرَّرَ قدَمَ الكلبِ منه.
      

      
        فجأةً، اختفى الدمُ ووقف الكلبُ على أرجلِهِ الأربعة، ولم يعُدْ يعوي بتلك الطريقةِ المُحزنةِ، بل وأكثر من ذلك، فقد تكلَّمَ مع ماجد، كلاماً مثل كلامِنا نحنُ البشر، ومن الطبيعي أن نقولَ إن ماجد قد شعر بالخوف وأن الكلبَ طمأنَهُ، وأخبرَهُ أنه جِنِّيٌّ وليس كلباً، وسنمرُّ سريعاً عن هذه النقطةِ لأنها غيرُ مهمّةٍ في حكايتنا، الجزءُ المهمُّ في الحكايةِ، أن الكلبَ قالَ لماجد: أستطيعُ أن أحقِّقَ لك أمنيتين لأنك ولدٌ طيب، ولكن على شرط، سأحققُ لك أمنيةً واحدةً الآنْ، والأمنيةُ الثانيةُ سأحقِّقُهَا لكَ غداً حينَ تمرُّ من هنا مرةً أخرى.
      

      
        أعتقدُ أننا جميعاً عرفنا ما هي الأمنيةُ الأولى التي سينطقُ بها ماجد، الذي أجابَ الكلبَ على الفورِ: أريدُ أن تختفي جميعُ الفئرانِ من العالمْ.
      

      
        استجابَ الكلبُ للأمنيةِ واختفى في الحالِ، ولم يفكِّرْ ماجد في الأمنيةِ الثانيةِ لأن موعدَها لم يأتِ بعد، وسيفكرُ الليلةَ على مهلٍ في تلك الأمنية، فالمهمُّ عندَهُ أن أمنيته الكبيرةَ قد تحققتْ، ولم يعد هناك فئرانٌ في العالمْ.
      

      
        في المساءِ، جلسَ ماجد مع والِدِهِ يتفرجان على التلفزيون، وهنا حدثَ شيءٌ غريبٌ، لم تكنْ أي محطةٍ على التلفزيون تبثُّ إلا خبراً واحداً، أن حالةً من الجنونِ أصابت البومَ والقِطَطَ والكلابَ والثعالبَ في العالَمِ، وأصبحتْ تهاجمُ الناسَ في البيوتِ وتسرقُ الطَّعامَ من المطابخِ، ومن المطاعمِ، وتعتدي على الناسِ، وبينما هم وسطَ الدهشةِ من سماعِ الخبر، وإذ بمجموعةٍ كبيرةٍ من القططِ والكلابِ تعوي جوارَ البيتِ، فقام أبوه بإغلاقِ البابِ بإحكامٍ، ولكن هذا لم يمنع أصواتَ الجيرانِ وصرخاتِهِم من الوصول إلى آذان ماجد، فقد تعرضت المدينة كلها للهجومْ.
      

      
        قفزَ ماجد إلى دفترِهِ الذي كتبَ فيهِ موضوعَ الفئرانِ وأعادَ قراءةَ الفقرةِ: [فغالباً ما يقعُ
        
        فريسةً
        
        
          للقططِ
        
        
          والكلابِ
        
        البرّيّةِ
        
        
          والثعالبِ والثعابينَ
        
        
          والبومِ]، ولاحظَ أن هذه الحيوانات بالذات هي التي تهاجمُ الناسَ في كل أنحاءِ العالَمْ، وهذا تأكَّدَ له حين سمعَ المذيعَ يقول: أحدُ العلماءِ يظنُّ أن هذا يحدثُ لأن هذه الحيوانات والطيور فقدت مصدرَ غذائها، بسببِ اختفاءِ الفئرانِ من العالمِ في ظاهرةٍ غريبةٍ لم يعرفها العالمُ من قبلْ.
      

      
        ولم يكن أحدٌ في الدنيا يفهم ما الذي يجري، ما عدا شخص واحد فقط، هو ماجد نفسه، فندمَ على أمنيتِهِ، وصارَ يستعجِلُ الوقتَ حتى يعودَ إلى الحرشِ مرةً أخرى.
      

      
        وفي اليومِ التالي، أَخْرَجَ ماجد قطعةَ لحمٍ كبيرةً من الثلاجةِ، وقسّمها إلى قطعٍ صغيرةٍ ووضعَهَا في كيسٍ من البلاستيك، وفتحَ بابَ البيتِ بهدوءٍ وأغلقَهُ وراءَهُ بعدَ أن خرجَ، وصارَ يلقي بقطعِ اللحمِ الصغيرةِ للكلابِ والقططِ حتى يستطيعَ المرورَ، ظلَّ يفعلُ ذلكَ حتى وصلَ إلى الحرشِ، ووجدَ الكلبَ هناك كما وعدَهُ، ابتسمَ الكلبُ حينَ رأى ماجد، وعلى الفورِ وقبلَ أن يتكلّمَ الكلبُ أيّ كلمة قال ماجد: أتمنّى أن ترجعَ الفئرانُ كما كانت من قَبْل.
      

      
        
          

          
            مذكرات تلميذ ابتدائية
        
      

      
        
          13/1
        
      

      
        
          غداً الجمعة، سأخرج مع أصدقائي حين يذهب أبي لزيارة عمي، سنزعج الحارة كلها بعلب السمن الفارغة، ستخرج جارتنا أم حسين الذي كنا نلقبه بالأهبل لأنه لا يخرج إلى الشارع، وكان دائماً يقرأ ويقرأ، ويحرجنا حين يسألنا الأستاذ.
        
      

      
        
          تطاردنا أم حسين قليلاً، بالطبع نحن أسرع منها، لأنها سمينة ولا تستطيع الجري، مع أن صوتها مخيف في الحقيقة، وبعد عدة محاولات فاشلة، تستسلم وتعطينا بعض الحلوى مجاناً كي نوقف التطبيل أمام بيتها، نأخذ الحلوى ونذهب للتطبيل أمام بيت أم علي بائعة المهلبية في آخر الزقاق.
        
      

      
        
          17/1
        
      

      
        
          نلعب الجلول في فسحة المدرسة، الأستاذ نادر الذي حلق شاربه المخيف عن طريق الخطأ لأن زوجته دفعت باب الحمام وهو واقف يحلق ذقنه على المرآة، كنا سعداء ونحب زوجته لأن شاربه كان يخيفنا، لكنه لم يتعود على عدم وجود الشارب، فظل كل دقيقتين يمد يده ليفتل شاربه فلا يجده، فينظر إلينا بحرج شديد، الأستاذ نادر لم يعد قاسياً منذ ذلك الوقت، يبدو أن الشارب هو سبب قسوة الآباء، نصيحتي لكم جميعاً اجعلوا أمهاتكم تدفع باب الحمام في بيتكم بينما آباؤكم يحلقون ذقونهم إذا أردتم أن يصبحوا أقل قسوة، ما علينا، ونحن نلعب الجلول في فسحة المدرسة كما قلت، يأتي الأستاذ نادر ويراقبنا من بعيد ـ قبل قصة الشارب كان يضربنا ويأخذ الجلول ونجدها في اليوم التالي مع ابنه سعيد ـ وبعد أن ظل فترة طويلة يراقبنا، جاءنا الأستاذ عامر الذي لم تدفع زوجته الباب بعد، وأخذ كل الجلول بعد أن طوح يده في الهواء فطالت بعضنا وأخطأت بعضنا، وسألني خليل، صديقي الأقرب في المدرسة: الأستاذ عامر ليس لديه أولاد، فماذا سيفعل بالجلول يا ترى؟
        
      

      
        
          28/1
        
      

      
        
          نخرج في رحلة مع المدرسة، نزور أماكن لم نتوقع أنها تصلح للرحلات، أماكن مملة، مثل مصنع البرتقال ووزارة التربية والتعليم، واسمها "رحلة ترفيهية"، أنا وخليل بالطبع لم يبق أستاذ إلا وصرخ علينا مرتين أو ثلاث، منها مرة لأننا لعبنا باللوحات الثمينة على جدران الوزارة، شخابيط لم أفهم منها شيئاً ويقولون أنها ثمينة، ولو كان هذا صحيحاً فستكون أختي جمانة وعمرها ثلاث سنوات، أغنى شخص في العالم، لأنها منذ أن أحضر لها أبي علبة ألوان بلاستيكية، خربشت كل ما طالته قامتها التي لا تتجاوز نصف متر، خربشت الأوراق أولاً، ثم الحيطان، وأخشاب السرر، خربشت على صحون أمي، وعلى ملابسها، آخر شيء خربشت عليه كان يدي اليسرى التي خرجت من تحت اللحاف وأنا نائم، فلم تجد غيرها، ورغم أني غسلت يدي أربعين ألف مرة، إلا أن بقايا اللون الأزرق لا زال تحت أظافري إلى الآن، ما علينا، في هذه الرحلة اتجهنا أخيراً إلى البحر بعد معاناة زيارة الوزارة والمصنع ومزرعة الأسماك، في البحر أنا أستمتع كثيراً لدرجة أنني اختفيت أنا وخليل من المكان حتى لا يعثروا علينا عندما نعود، بيني وبينكم، البحر جميل، ولو وضعوا المدرسة على البحر سوف تكون علاماتي أعلى من كل تلاميذ العالم.
        
      

      
        
          5/2
        
      

      
        
          البرد شديد، واليوم كان لدينا امتحان في الرياضيات، وأنا والرياضيات علاقتنا مثل علاقة النار والحطب، تصيبني الحساسية تحت إبطي حين أسمع كلمة رياضيات، الجذر التربيعي، والفاصلة التي تتبعها أرقام، لا أعرف لماذا نحتاج أن نتعلم كل هذا، والآلة الحاسبة [حبيبتي] تحل كل هذه المشكلات بكبسة زر، على كل حال، أجبت على سؤال واحد من خمسة أسئلة، وفي نهاية الحصة قال لي المدرس إن هذا السؤال أيضاً كانت إجابته خاطئة، لذلك أخذت صفراً، لكنني في اللغة العربية آخذ علامة عالية دائماً، لماذا لا تكون كل الامتحانات لغة عربية؟ غريب نظام التعليم في مدارسنا، أليس كذلك؟
        
      

      
        
          8/2
        
      

      
        
          أبي قرر أن يأخذني معه إلى السوق، وأخذ يشرح لي عن الخضروات والفواكه واللحوم، وأنا ألعب بين البسطات، وكان يشد أذني بين الحين والآخر، فأتصنع الانتباه، وفي نهاية اليوم كانت الكارثة، أبي سيذهب إلى السفر وقد كان يعلمني كيف أنتقي الخضار والفواكه واللحوم كي أشتريها لأمي وهو مسافر، بالطبع لم أتعلم شيئاً، وفي أول أيام سفره أرسلتني أمي لأحضر فاكهةً من السوق لأن لدينا ضيوف، بالطبع لم تفهم أمي لماذا كانت كل التفاحات بداخلها دود، وهل أستطيع الدخول إلى التفاحة كي أعرف، غريبون هم الكبار، أليس كذلك؟
        
      

      
        
          22/2
        
      

      
        
          أبي يعود من السفر، حاملاً هدايا كثيرة، لن تتسع خزانتي لكل هذه الملابس التي حشرها في ست حقائب كبيرة، لقد اضطر أن يأتي بسيارة وحده إلى البيت بعد أن رفض السائقون أن يحملوه مع ركاب آخرين مع كل هذه الحقائب، وعندما فتح الحقائب، كانت مليئة بالقمصان والبنطلونات والأحذية، الآن فقط عرفت كم يحبني أبي، وأنا الذي كنت أظنه لا يحبني ولا يهتم بي، لقد اقترض المال من عمي لكي يحضر لي كل هذه الأغراض، أخذت أفكر في الأولاد في المدرسة وهم ينظرون إلي بحسد وأنا أقفز بالحذاء الأبيض، وفي اليوم التالي سأرتدي ذلك الحذاء بالمقدمة الحمراء، وبعده التي شيرت الأزرق، سأرتدي كل يوم شيئاً جديداً حتى أجعل الأولاد يفقدون عقولهم، لكن انتظروا، فليس كل ما نحلم به يتحقق، فقد أخرج لي أبي قميصاً ليس عليه أي رسوم، وأعطاه لي وهو يقول لأمي: بالتأكيد أن جابر صاحب البوتيك سيدفع ثمناً مناسباً لهذه البضاعة.
        
      

      
        
          28/2
        
      

      
        
          مطر مطر مطر، الماء ينزل من السقف ويخرج من الأرض، وأنا أحب المطر لأنه يجعل أبي يهدأ ويجعل أمي مشغولة طوال الوقت، فأتسلل من البيت وأخرج إلى ساحة كبيرة في آخر شارعنا، تكون مملوءة بالمطر عن آخرها، أبدأ بالعوم أنا وأصدقائي، ونختبئ خلف شجرة الكينا في وسط الساحة، ونبدأ برشق المارة بالمياه، صحيح أن معظمهم لا ينتبهون لأن نقطة المطر يومها كانت تشبه صفعة على الرقبة، لكن لن أنسى ذلك الرجل الضخم الذي جاءت المياه في عينه وكان فيها بعض الطين، لقد اتجه إلينا وعيونه حمراء مثل الذئب في مسلسل الرسوم المتحركة، أذكر أننا جرينا طويلاً من الخوف الذي أصابنا منه، وبعض الأولاد صار يبكي، وعندما أصابنا التعب ولم نعد نستطيع أن نخطو خطوة واحدة أكثر، استسلمنا ووقفنا، وقلنا فليفعل بنا ما يشاء فنحن تعبنا، وحين نظرنا وراءنا، لم يكن هناك أحد، ومرّ بنا صديق من المدرسة وقال: أنا أشاهدكم وأنتم تركضون منذ وقت طويل، ولم أعرف السبب حتى الآن، فاكتشفنا أن الرجل قد توقف بعد خطوات قليلة، لكن خوفنا لم يتوقف.
        
      

      
        
          5/3
        
      

      
        
          سهرت الليلة الماضية حتى وقت متأخر، كنت سعيداً بالجهاز الجديد الذي اشتراه أبي، الصحن الذي يلتقط مليون قناة من العالم، وبعد أن ذهب أبي للنوم في منتصف الليل، نظرت إلى عدد القنوات، كان خمسة آلاف قناة تقريباً، قلبتها واحدة واحدة حتى نمت على مقعدي بعد ألف ومئة قناة، هذا لا علاقة له بالرياضيات، فالرقم مكتوب على الشاشة، وحين صحا أبي في الصباح، وجد جهاز التحكم في يدي ورأسي مطعوج على الكنبة، فلكزني في كتفي وسأل: ماذا تفعل هنا؟ فقلت وأنا أفرك عيني: نمت وأنا أتفرج على درس رياضيات، فنظر إلي أبي بنصف عين مغمضة ونصف مفتوحة وقال: البائع قال لي إن هذا تلفزيون ولم يقل لي إنه صف في مدرسة، فضحكت وضحك أبي، أول مرة منذ ولادتي أرى أبي يضحك بهذه الطريقة، لكن تفاؤلي سريعاً ما انطفأ، فقد وضع أبي كلمة سر على قنوات التلفزيون كلها، وبالطبع قناة الرياضيات من ضمنها.
        
      

      
        
          12/3
        
      

      
        
          أشجار التوت في المدرسة قصة وحدها، يمنعنا عنها الناظر، لكنها تغرينا بتوتها الأبيض والأحمر، يتدلى من الأغصان وكأنه يخرج لنا لسانه، اليوم خرجت المدرسة كلها في مظاهرة، إلا أنا وخليل، انتهزنا الفرصة وصعدنا كل واحد على شجرة، وأكلنا حتى صارت أفواهنا مثل دراكولا تقطر دماً، ولم ننتبه أن أبو فتحي بواب المدرسة قد أغلق الباب وانصرف إلى بيته، وسور المدرسة محاط بالأسلاك الشائكة، ولم نعرف كيف يمكن أن نخرج من المدرسة، النتيجة كانت أننا قضينا الليلة في المدرسة، وجاء ليلتها في الأخبار أن هناك شهيد مجهول الهوية لم يتعرف إليه أحد، وظلت أمي تبكي وهي تظن أنني هو، وفي طريقها إلى المستشفى لتتعرف إلى جثتي قابلت أم خليل التي كانت تبكي وتظن أن خليل هو الشهيد، وسارت أُمّا الشهيدين تبكيان حتى وصلتا إلى المستشفى وأكتشفتا أن أهل الشهيد قد تعرفوا عليه وأخذوه معهم، فقالتا بنفس واحد: والله لأخلي جلده أزرق لما أشوفه... غريبات هن الأمهات، أليس كذلك؟
        
      

      
        
          23/3
        
      

      
        
          لم أكتب في الأيام السابقة، كنت مريضاً جداً بعد أكلة التوت، والذي أنقذني من علقة أمي هو أنهم ذهبوا بي إلى المستشفى، وآخر كلام سمعته قبل أن أذهب في غيبوبة كان كلام الطبيب: زائدة دودية، عملية على الفور، لأستيقظ بعد وقت لا أعرفه، وأكتشف أنهم خيطوا بطني مثلما تفعل أمي بملاحف الشتاء، كان الألم شديداً، لكن الاهتمام كان جميلاً، الجميع يحضر الحلوى والعصير، والبيض المسلوق، لماذا لا يحضرون لنا هذه الأشياء ونحن أصحاء؟ هل علينا أن نمرض لكي نأكل الطعام اللذيذ ونشعر بحنان أمهاتنا وآبائنا؟ الذي ضايقني في المسألة كلها أنني لم يكن لدي نفس للأكل، وكنت أنظر إلى الطعام بحسرة، وعندما خرجت من المستشفى، صار الأكل يقل كل يوم أكثر من اليوم السابق، وفي النهاية عاد الأكل إلى سابق عهده وعدت لكتابة مذكراتي، أجمل ما في الأمر أن خليل كان مغتاظاً من الدلال الذي يحيط بي، هو كان يأكل التوت ببطء فيما كنت أحشو فمي بعشر حبات دفعة واحدة، لهذا لم تصبه الزائدة مثلما أصابتني، لكني أشفقت عليه وكنت أعطيه بعض الطعام الذي يحضره لي الزوار.
        
      

      
        
          28/3
        
      

      
        
          اليوم منع تجول على المدينة، وأنا مثل الدجاجة التي ستبيض، أنتقل من مكان إلى مكان في البيت، من المطبخ إلى الحمام إلى الصالة إلى التلفزيون إلى الشباك الذي يطل على الشارع، إنه سجن، كثير من الناس كنت اسمعهم يتمنون منع التجول ليرتاحوا من العمل، أو لينجزوا أشياء متأخرة في بيوتهم، لكني شعرت بأنني سأنفجر من أذنيّ، وأخيراً قررت أن أخرج إلى الشارع، وعندما مددت يدي إلى مقبض الباب، وجدت أن أبي قد أغلقه بالمفتاح، ووضع المفتاح حول عنقه، ونظر إلي من بعيد وقال: كنت أعرف أنك سوف تتسبب في قتلنا جميعا بخروجك في منع التجول، فقلت وأنا عائد من عند الباب وذيلي بين ساقي كثعلب مهزوم في معركة مع دجاجة: كنت فقط أتأكد من أن الباب مغلق كي لا يفاجئنا الجيش ويدخل دون أن يدق الباب.
        
      

      
        
          5/4
        
      

      
        
          أشاد بي المعلم اليوم في موضوع التعبير الذي كتبته، طلب إلينا أن نكتب موضوعاً عن الأكلات الشعبية في فلسطين، وأنا أعرف الأكلات الشعبية في فلسطين لأنها رخيصة التكاليف وأمي تطبخها دائماً بحجة "أننا نشجع تراثنا"، فكتبت عن طبخة الماء والبصل والخبيزة والبسارة والحمص بطحينة، لكنه قال لي وهو يضع لي علامة ممتاز على الدفتر: لكنك نسيت المقلوبة وهي أهم أكلة فلسطينية، فبحثت عن المقلوبة في إنترنت مكتبة المدرسة، فوجدتها مكونة من الدجاج والأرز والكثير من الأشياء الشهية، فسألت أمي، لماذا لا تشجعين تراث المقلوبة؟ فقالت بثقة العارفين: المقلوبة مشكوك في أصلها، فهي ليست فلسطينية بشكل موثوق به، لكن الإنترنت قال إن المقلوبة لا توجد إلا في فلسطين، فعرفت يومها أن أمي تفهم أكثر من الإنترنت.
        
      

      
        
          17/4
        
      

      
        
          بدأ الزن، فقد اقتربت الامتحانات، أمي وأبي أعلنوا الاستعداد للحرب، وكأنني سأتخرج من كلية الطب بعد يوم ونصف، كانت لديهما رغبة أن يفتحا رأسي ويحشوا الكتب فيه، كلما أردت أن أتنفس قليلاً، إرجع أدرس، الامتحانات اقتربت، تريد أن تسيء إلى سمعة العائلة وترسب؟ فأسأل: أي عائلة؟ فعائلتنا لا يوجد منها في المدينة إلا أنا وأمي وأبي وأختي الصغيرة، وعم واحد بلغ الستين ولم يتزوج وليس له أولاد، فعن أي عائلة يتحدثون؟ صرت أجلس إلى طاولتي وأحاول أن أدرس، يخرج لي خليل من الصفحة ويقول: أنا ألعب كرة القدم وأنت لا، طبعا هذا مع إخراج لسانه الذي ما زال أحمر من أكلة التوت، فأسرح، أمي تأتي كل نصف ساعة لتطمئن علي، فتجد الكتاب مفتوحاً على نفس الصفحة، فتقول لي: ما زلت في نفس الصفحة؟ فأرد: هذا أصعب موضوع في المنهاج كله لذلك يأخذ وقتاً كي أفهمه، فتنادي أبي: تعال إشرح للولد الدرس فهو صعب عليه، أمي تفهم في اللغة العربية، هذا ما درَستْه في الجامعة، أما العلوم والرياضيات فيصيبها حساسية منهما مثلي تماماً، ينظر أبي إلى الصفحة ويقول: هل أصبح الفهرس مقرراً عليكم في الامتحانات؟ أيامنا لم يكن الفهرس كذلك.
        
      

      
        
          5/5
        
      

      
        
          طبعا صار أبي يدرّسني المواد بالقوة، حتى أنساني ما كنت أتذكره، لهذا لم أكتب مذكراتي طيلة الأيام السابقة، اليوم كان أول يوم في الامتحانات، وقد أجبت بشكل جيد عن كل الأسئلة لأنكم تعرفون أن أول يوم في الامتحانات هو للغة العربية، وأنا رائع فيها، أما غداً، فلا أعرف ما الذي سيحدث، لكن بالتأكيد سأتدبر أمري.
        
      

      
        
          25/5
        
      

      
        
          لم أصدق أنني انتهيت من الامتحانات، وظهرت النتيجة، نجحت، لكن علاماتي كانت متدنية جداً، على الحافة كما قال الناظر لأبي، لم يكن يهمني كل هذا، المهم أنني انتهيت من السنة الدراسية وأمامي ثلاثة شهور من اللعب والفسح مع الأصدقاء، وبعدها سأفكر فيما سأفعله في السنة القادمة، على مهلكم، لا تتفاءلوا كثيراً، فاليوم، عدت من الشارع بعد مباراة كرة قدم مع فريق الحارة المجاورة، فزنا عليهم 30 ـ 7، هزمناهم هزيمة منكرة، وكنت سعيداً وأنا عائد إلى البيت بعد أن سجلت 8 أهداف من الثلاثين، وجدت أبي يجلس في الصالون ومعه ضيف بشنب كبير، وقال لي بصوت لا جدال فيه: غسل وغير ملابسك وتعال، فغسلت وغيرت ملابسي وذهبت، فقال لي: سلم على الأستاذ رياض، فسلمت وجلست، فقال أبي: بسبب علاماتك اللي بتوطي الراس، فقد قررت أن يأتي الأستاذ رياض كل يوم لمدة 3 ساعات ليعطيك دروساً لتقوية معلوماتك من أجل السنة القادمة، وسيظل هذا حتى موعد السنة الدراسية الجديدة...
        
      

      
        
          آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه....
        
      

      
        
          

          
            مملكة جرجيريا
        
      

      
        
          هذه المملكة غريبة حقاً، دعنا أولاً نعرف لماذا تحمل هذا الاسم الغريب، فهذه المملكة لا تزرع سوى الجرجير، وتزرعه بكميات هائلة لدرجة تكفي كل العالم، وكانوا يصدّرون الجرجير إلى مملكة بقدونيسيا المجاورة، ويتبادلونه مع إمارة فجلانيا ومع سلطنة بندوريا، وأحياناً كانوا يبيعونه إلى دولة فلفيليا، ولم يكن الكثيرون يحبون دولة فلفيليا لأنك بمجرد الاقتراب منهم تشعر بحرقة في فمك ودموع في عينيك، ولكن الغريب أن بعض الناس كانوا يحبون ذلك.
        
      

      
        
          حين تدخل مملكة جرجيريا، فستعرفها على الفور دون أن يخبرك أحد بذلك، لأنك ستشاهد غابات من الجرجير في كل مكان، في الشوارع، في الحدائق، فوق أسطح المنازل، وحتى في أحواض على شرفات البيوت، وبالطبع ستجد المصنع الكبير الذي يغلف الجرجير في علب خضراء لكي يتم بيعه، وهناك أيضاً محلات لبيع الأدوية والأسمدة للعناية بالجرجير، وأيضاً مكتب كبير مهمته تقديم النصائح في زراعة الجرجير، وبصراحة لم يكن أحد يدخل هذا المكتب كثيراً لأن أهل جرجيريا يرثون مهنة زراعة الجرجير أباً عن جد.
        
      

      
        
          ألف إنسانٍ كانوا يسكنون مملكة جرجيريا، منهم ثمانمائة ملك، ومئة وسبعون وزيراً، والثلاثون الباقون هم أفراد الشعب، وعلى عكس كل الممالك في العالم، فإن الملوك والوزراء هم الذين يعملون في الزراعة، أما الشعب، فيجلس في القصر متمتعاً براحة البال والعيشة الهانئة.
        
      

      
        
          ظلت مملكة جرجيريا هادئة ومطمئنة مئات السنوات، ولكن بما أن لا شيء يبقى على حاله، فإن الزمن يتغير بالطبع، فقد قام رئيس دولة فلفيليا ذات يوم برحلة على حصانه الأخضر، وأخذ يمر بالممالك والدول التي تحيط به، وكانَ رئيساً مغروراً، يريد أن تكون دولته أحسن دولة في العالم حتى ولو بطريقة بشعة، وكان يشعر بالسعادة كلما مر على مكان ووجد فيه عيوباً، فيتركه ويمضي إلى مكان آخر.
        
      

      
        
          في الحقيقة إن كل الأماكن كان بها عيوب، فهذه أشواك تنبت في بقدونيسيا، وهنا ديدان تأكل المزروعات في بندوريا، وهنا أكوام ذابلة في فجلانيا لا تجد من يشتريها، ولكنه عندما وصل إلى جرجيريا، شعر بالغضب الشديد، فكل شيء فيها مرتب إلى درجة أنه شعر أنها رسمة في دفتر فنان وليست قطعة من الأرض، فعاد إلى دولته وقد أخذ قراراً خطيراً بالحرب على جرجيريا.
        
      

      
        
          أهل جرجيريا مسالمون، ولم يخوضوا حرباً منذ مئة عام، آخر حرب خاضوها كانت مع مدينة صغيرة تدعى عين جراديا، وقد انتصرت جرجيريا عليهم ومن يومها أخذ الجرجير مكان عين الجرادة في صنع السلطة، ومن وقتها لم تكن هناك حروب في دولة جرجيريا.
        
      

      
        
          جهز رئيس فلفيليا قرونه الكثيرة الحراقة، وتوجه إلى جرجيريا في الليل، لكن الحيوانات التي تحب جرجيريا ولا تحب فلفيليا رأت ذلك، فأسرعت إلى جرجيريا وأيقظت أهلها من النوم وأخبرتهم بأنهم سيتعرضون لهجوم من فلفيليا، فقد سمعت الحيوانات الخطة حين كان رؤساء الجيش في فلفيليا يتحدثون في الطريق، وكانوا واثقين أن انتصارهم على جرجيريا مسألة وقت، لأن جرجيريا ليس لديها جيش، وبهذا فالانتصار سيكون سهلاً وسريعاً.
        
      

      
        
          اجتمع أهل جرجيريا كلهم، حتى الأمهات أحضرن أولادهن الرضع وجئن للمشاركة في الاجتماع، ففي أوقات الحرب لا يمكن أن يتخلف أحد عن المساهمة في حماية بلده، هكذا قال أحد أفراد الشعب الثلاثين وهو يمضغ أوراق جرجير طازجة.
        
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          لم يكن أمام سكان جرجيريا غير يوم واحد، هو ما يلزم لقطع المسافة بين فلفيليا وجرجيريا، ولذلك كان عليهم خلال هذا اليوم أن يستعدوا لمواجهة الجيش الذي سيخرب مملكتهم.
        
      

      
        
          قالت البنت التي تعمل على آلة نزع السيقان في مصنع الجرجير: بما أن مملكتنا قريبة من البحر، فلماذا لا نحضر كمية من الماء المالح، ونستعين بأصدقائنا في مملكة ليمونيا، ونصنع سائلاً يخلل جيش فلفيليا كله؟
        
      

      
        
          فقال أحد الملوك: وكيف سنخللهم ونحن لا نملك مرطبانات يا ذكية؟
        
      

      
        
          فقالت البنت: لا نحتاج إلى مرطبانات، فيمكننا أن نحفر حفراً في طريقهم ونغطيها بأوراق الأشجار بعد أن نملأها بالماء المالح والليمون، ولأنهم مغرورون فإنهم دائماً ينظرون إلى الأعلى ولا ينظرون تحت أقدامهم، وسيقعون في الحفر بسهولة.
        
      

      
        
          انطلق عدد من أهل جرجيريا إلى البحر ليحضروا الماء، وعدد آخر اتجه إلى ليمونيا ليستعينوا بسوائلهم الحامضة، فيما اتجه البقية لإعداد الحفر التي سيقع فيها جيش فلفيليا.
        
      

      
        
          ولد صغير قال وهم يحفرون: لماذا لا نضيف إلى الخلطة بعض العسل فيصبح طعم مخلل جيش فلفيليا غير مقبول، فلا يمكن لأحد أن يأكل شيئاً مالح وطعمه حارق، وحلو في نفس الوقت...
        
      

      
        
          أعجبت الفكرة سكان جرجيريا فأرسلوا الولد إلى نحالينا، ونحالينا تملك علاقات جيدة مع مملكة جرجيريا، لأن المملكة تسمح لهم بأن يأكلوا من زهور الجرجير الصفراء، وعلى الفور حضر جيش من النحل وأخذ يسكب العسل في الحفر، وفي هذا الوقت كان الماء قد حضر من البحر، وعاد الذين ذهبوا إلى ليمونيا بكميات كبيرة من السائل الحامض.
        
      

      
        
          صارت الحفر جاهزة، وبعد أن غطوها بأوراق الأشجار، اختبأ سكان جرجيريا لكي يراقبوا ما يحدث، وعندما أطل جيش فلفيليا، فوجئ سكان جرجيريا بأن عدد الجيش كان قليلاً جداً، فمن شدة غرور رئيس فلفيليا، لم يكلف نفسه بإعداد جيش كبير، وكان يقول: قرن فلفل واحد كفيل بأن يقضي على جرجيريا كلها، فلماذا أتعب جيشي وأرسله كله؟
        
      

      
        
          وقع جيش فلفيليا الصغير بسهولة في المصيدة، ولأن الماء كان مالحاً جداً وعصير الليمون كان حامضاً جداً والعسل كان حلواً جداً فقد تخلل الجيش في أقل من ساعتين.
        
      

      
        
          عاد جيش فلفيليا مهزوماً ومخللاً إلى دولته، وتعلم رئيس فلفيليا الدرس فعمل معاهدة مع جرجيريا ما زالت مستمرة إلى اليوم، أما سكان جرجيريا فقد أقاموا احتفالاً كبيراً بهذا النصر، وخلال هذا الاحتفال تمت ترقية الملوك والوزراء إلى مرتبة شعب، وظلوا يرقصون في الاحتفال لمدة شهر كامل.
        
      

      
        
          

          
            
          "نُمَيْمِلَةْ"
      

      
        جَلَسَتْ "نُمَيْمِلَةْ" في الشَّمْسِ الصباحيّةِ تنظّفُ مقصّاتِها استعداداً ليومِ عملٍ جديدْ، لكنّها كانت تشعرُ بالحزنِ لأنَّ مشاكِلَها مع النّملاتِ لم تنتهِ.
      

      
        فمنذُ أن فقست البيضةُ عن "نُمَيْمِلَةْ" وهي تعاني من مشكلةِ حَجمِها الصّغير، بالطبعْ هي لم تلتَفِتْ لهذا الأمر في البداية، لكنّ نظرةِ ملِكَةِ النّملِ إليها، تلك النظرة التي لن تنساها، جعلها تشعرُ أن هناكَ شيئاً ليسَ على ما يُرام، وبعدها أطلقوا عليها إسم "نُمَيْمِلَةْ" والذي يعني نملة صغيرة جداً، ورغمَ أنّها كانتْ مِن أنشطِ النَّملاتِ في العمل، إلا أن هذا لم يشفع لها عندَ طوابيرِ النّملِ الذي راحَ أفرادُهُ يضحكونَ مِنها ويقولون عنها أشياء مضحِكة، وعندما كانت تغضب منهم، كانوا يقولون لها إنهم فقط يتسلّون أثناء العمل المتعب، ولكنها كانت تشعر بينها وبين نفسها أنهم يقولون ذلك من وراء قلوبِهمْ، وأنّهم في الحقيقة لا يحبّونَها.
      

      
        كانت "نُمَيْمِلَةْ" تسيرُ في آخر الطابورِ في أحدِ الأيّام، حينَ تفاجأت بأن النظام في الطابور اختلّ، وصارت النملاتُ تجري يميناً وشمالاً وهي تصرُخ، وقد ارتبكتْ "نُمَيْمِلَةْ" كذلك لأنها لم تكن تعرف ما الذي يحدث، والتجأت إلى شقٍّ صغيرٍ جداً مع نملةٍ عجوز، أخذتْ العجوزُ تلهثُ، فانتظرت "نُمَيْمِلَةْ" حتى هدأت أنفاس النملة العجوز، وسألتْها: ما الذي يحدث يا خالتي؟
      

      
        نظرت إليها العجوزُ بإشفاق، وقالت: إنّهُ آكل النملِ يا "نُمَيْمِلَةْ".
      

      
        ارتجفت "نُمَيْمِلَةْ" بمجرّد سماع الإسم رغم أنها لم ترَ آكلَ نَملٍ في حياتِها من قبل، وسألت بارتباك: وما هو آكلُ النملِ هذا؟ فابتسمت العجوز بإشفاق وقالت: إنه حيوان كبير جداً، أكبرُ منا ملايين المرات، له خرطوم طويل ولسان طويل، وفيه سائل يلتصق به أي شيء يوضع عليه هذا الخرطوم، وحينَ يدخل آكل النمل منطقة في الغابة فإنه لا يبقي فيها نملة إلا وأكلها، قولي وداعاً لبيت النمل.
      

      
        خافت "نُمَيْمِلَةْ" كثيراً من آكل النمل، ونظرت بحذر إلى خارج الشق، كان آكل النمل قد انتهى من الأكل ولم تشاهد "نُمَيْمِلَةْ" أي نملة من الطابور، يا إلهي، إنها مجزرة، وأخذت تبكي بمرارة، وراحت العجوز تهدئ "نُمَيْمِلَةْ" إلى أن نامت.
      

      
        بعد ساعتين، أفاقت "نُمَيْمِلَةْ" ونظرت خارج الشق، كان آكل النمل قد ذهب، فخرجت مع العجوز إلى بيت النمل، كانت بعض النملات القليلات قد نجحن في الفرار من الطابور، وأخبرن بقية النمل، لذلك فقد كانت حالة البيت لا تُصَدَّقْ، فرغم النظام المعروف عن النمل، كانت كل نملة مشغولة بنفسها وبخوفها، بينما الملكة تحاول الكلام ولا أحد يسمع، والكثير من النملات يبكين من الخوف.
      

      
        بعضهن اقترح أن يغادرن المكان، والبعض الآخر اقترح الاستسلام للأمر الواقع، وأخريات اقترحن أن يزِدْنَ متانةَ البيت ويصغّرنَ فتحاتِهِ، وبينما الجميعُ يتكلم في نفس الوقت، خرج صوتٌ مرتَبِكٌ وضعيف من بين حشود النمل: هل تسمحين لي بالكلام يا جلالة الملكة؟
      

      
        نظر الجميعُ إلى مصدر الصوت، والبعض كتم ضحكته، كانت "نُمَيْمِلَةْ" هي التي طلبت الكلام، ولأن الملكة لم تكن تعرف ماذا ستفعل في هذه المشكلة، فقد أذنت لها بالكلام، فقالت "نُمَيْمِلَةْ": إننا لو هربنا من بيتنا، فما الذي يضمن أننا لن نجد آكل نمل آخر في المكان الذي نذهب إليه؟ ولو استسلمنا للأمر الواقع فإنه سيأكلنا جميعا يوما بعد يوم مهما كان عددنا كبيراً، ولو زدنا متانة البيت، فهذا شيء جميل، ولكن ماذا ستفعل النملات حين يخرجن لجلب الطعام؟ لن ينفعهن البيت في شيء كما حدث اليوم.
      

      
        أعجبت الملكة بكلمات "نُمَيْمِلَةْ"، ونسيَتْ حجمَها المضحِك، وصمتَ الجميع، فقالت الملكة: وهل لديك حل يا "نُمَيْمِلَةْ"؟
      

      
        شعرت "نُمَيْمِلَةْ" بالفخر لأول مرة في حياتها، فالملكة شخصياً تسألها إذا كانَ هناك حلّ، فقالت بخجل: نعم يا مولاتي، أظن أن عندي حل سيخلصنا من آكل النمل مرة واحدة وإلى الأبد.
      

      
        أخذت النملات تنظر إلى بعضها، وانقسمن إلى فريق يصدق "نُمَيْمِلَةْ" ويأمل أن يكون كلامها صحيحا، وفريق يظن أن هذا لعب أولاد صغار، فكيف ستخلصهم "نُمَيْمِلَةْ" من آكل النمل وهي حتى أصغر من النمل نفسه الذي هو صغير أصلا؟
      

      
        قالت "نُمَيْمِلَةْ" دون أن تلتفت لهم وهي توجه كلامها للملكة: تعرفين يا مولادتي ثمرة الحنظل؟
      

      
        قالت الملكة: نعم أعرفها، إنها ثمرة شديدة المرارة ولا يستطيع أحد أن يتذوقها، ولكن كيف ستخلصنا ثمرة الحنظل من آكل النمل؟
      

      
        قالت "نُمَيْمِلَةْ": لو أننا صنعنا فيها فتحةً وأخرجنا السائل من داخلها، وبدأنا في دهن بعض النملات به، فإن آكل النمل ما أن يبدأ بأكلنا حتى يبصقنا ولن يعود لأكلنا من جديد.
      

      
        بدأت الهمهمة في المكان، فقد بدت فكرة "نُمَيْمِلَةْ" معقولة جداً، لم تخطر على بال أحد من قبل، لكن "نُمَيْمِلَةْ" أضافت: وسنقوم برش هذا السائل حول بيتنا، وهكذا لن يستطيع أي آكل نمل أن يقترب منا.
      

      
        قالت الملكة: أنت يا "نُمَيْمِلَةْ" المسؤولة عن تنفيذ هذا الاقتراح، وعلى جميع النملات من الآن فصاعداً وبأمر مني أنا الملكة شخصياً أن تكون "نُمَيْمِلَةْ" هي القائدة المسؤولة عن حماية النمل وبيت النمل.
      

      
        انصرفت الملكة وسط ذهول الجميع، بينما لم تُضِعْ "نُمَيْمِلَةْ" الفرصة، وصرخت بأعلى صوتِها: أريدُ فرقةً لتجلب لنا سائل الحنظل، فخرجت من بين الصفوف كثير من النملات تطوعن للبحث عن الحنظل وإحضاره، وبعد أن أحضروا الثمرات وثقبوها، خرج منها السائل فتطوعت آلاف النملات لدهن أنفسهن به، ووقف الجميع استعدادا لتلقي أوامر "نُمَيْمِلَةْ"، التي نظمت الطابور وخرجت به إلى حيث المكان الذي يتواجد فيه آكل النمل، وقالت نملة لرفيقتها: النمل يهرب من آكل النمل ونحن نذهب لنبحث عنه؟ إن هذا جنون.
      

      
        لكن ما أن شاهدهم آكل النمل حتى جري باتجاههم، وما أن تناول أول نملتين حتى بصقهما وراح يخبط قدميه في الأرض ويدور حول نفسه، ثم هرب سريعاً من وجه طابور النمل.
      

      
        أخذت النملات تقفز في الهواء فرحاً، أما "نُمَيْمِلَةْ"، فقد حُمِلَت على الأكتاف وسط أغانٍ [نملانية] عالية، ومنذ ذلك اليوم نسي الجميع حجم "نُمَيْمِلَةْ" وأصبحوا لا يذكرون إلا حجم ما فعلته حين أنقذت عالما كاملاً من النمل رغم حجمِها الصغير.
      

      
        
          

          
            إثمي ياثر ـ قِثَّة للأطفال
        
      

      
        
          مث عارف ليث أمي ثمتني ياثر، المثيبة الثودة إنو بيثير اثم عيلتي ياثر ثالح الثرثاوي، وقال بيجي اثتاذ المدرثة وبيثألني ليث ما بعرف أحكي الحروف ثح، مع إنو ثايف إنو في ثنين مكثورات من قدام عثان وقعت عن البثكليت من ثهر تقريبا، وثار الدم ينذل من ثناني وبعد ما وقف الدم اكتثفت انو حرف الثين وحرف الثاد طارو من وقعة البثكليتة، والثين لحقتهم كمان، وهات وثلّكني من ثلة الذعران اللي بالثف.
        
      

      
        
          هديك اليوم قعدت أحثب كم حرف بتحربط فيهم، حطيت حروف الأبجدية قدامي وقعدت أحكي فيهم واحد واحد، ألف، باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال راء ذين ثين ثين، ثاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء، يعني طلعو عندي أربع حروف ولا إلهم علاقة باللغة العربية.
        
      

      
        
          هداك اليوم عملت اثي محدث توقعو، طلب منا الاثتاذ نكتب موضوع تعبير عن فلثطين، وطبعاً كان ما بيحبني الاثتاذ عثان ابوي ما رضي يبيعه ثيارته المرثيدث، وكان قثدو يخليني مثخرة قدام الاولاد، بث أنا مث قليل ذي ما أمي دايما تحكيلي، ورحت كاتب موضوع مفث فيه ولا حرف من اللي ما بيطلعو معي، لما اجا الاثتاذ طلعني اول واحد عثان الاولاد يضحكو علية وأنا بقرأ، وبديت في القراية:
        
      

      
        
          بلادنا جميلة، يحدها لبنان والأردن والبحر وبلاد الأهرامات، ولها تاريخ كبير وقديم، فيها الجوامع وبيوت العبادة للديانات الأخرى، وهي محتلة من عدو لا يرحم، يقتل ويأخذ الأراضي، ونحن نقاوم حتى يأتي يوم نتحرر فيه.
        
      

      
        
          طبعا ولا واحد في الاولاد عرف يتمثخر علية، وأهم من هيك ثار اثي عجيب غريب، أتاري الاثتاذ باقي قبلها بيوم ثنو بيوجعو، ورايح على دكتور الاثنان ولقي ثنو مثوث كتير من الثجاير، وقلعلو ياه، احذرو اي ثن، الثن اللي تحت من قدام، وفجأة اللا هو بيقولي على موضوع التعبير: أحثنت يا ياثر، فرديت عليه: ثكرا يا اثتاذ، وفي هاي اللحظة انفجر الثف كلو بالضحك.
        
      

      
        
          

          
            إبراهيم يسمع الكلام
        
      

      
        
          إبراهيم أحضر لي حذائي، قال الأب.
        
      

      
        
          إبراهيم خذ هذا الكوب إلى المطبخ، قالت الأم.
        
      

      
        
          إبراهيم أرسم لي وردة، قالت سوسن أخته الصغيرة.
        
      

      
        
          إبراهيم أحضر لي كتابي من غرفتي، قال مراد أخوه الكبير.
        
      

      
        
          إبراهيم ضع لي بعض الحَبّ، فأنا أشعر بالجوع، قال العصفور على الشباك.
        
      

      
        
          إبراهيم إقرأ لي قصة، قال أخوه الذي لم يتعلم القراءة بعد.
        
      

      
        
          لكن إبراهيم لم يفعل أي شيء من كل ذلك، وواصل التحديق في الصقر الذي يطعم أولاده في قناة الحيوانات في التلفزيون، وهنا وقف أبوه بينه وبين التلفزيون ونظر إليه بغضب وقال: متى ستتعود أن تسمع الكلام؟ لماذا رأسك يابسة إلى هذا الحد؟.
        
      

      
        
          فرد إبراهيم وقد أدرك أن مشهد الصقر الذي يطعم أولاده قد انتهى: من قال إني لم أسمع الكلام، فقد سمعته كله، ومستعد أن أعيده لك حرفاً حرفاً.
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